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قصر البارك الذي كا 


ن مقر 


حكم العتمد بن عبّاد طوال عهده 


بين يدي الكتاب 


حاز المعتمد بن عباد. الملك والشاعر. شهرة طبّقت الآفاق. وقد 
كان من وراء ذلك عوامل عديدة, امتزج فيها الأدب بالسياسة, مثلما 
امتزج الدين بالتاريخ. وان رمنا الاختزال. قلنا إن العامل الحاسم 
تمثّل في بروز المعتمد. ثمرة لحظة فارقة في التاريخ العربي- 
الإسلامى بالأندلس. فالعصر كان عصر حضارة وأدب مزدهرین» إلى 
ES‏ عصرٌ أحداث سياسية كبرى. 

ويكفي أن نستدل على الأهمية التي اكتساها العصرء باجتماع ستة 
شعراء أندلسيين کبار بالموازاة مع اجتماع ثلاثة رجال/ حكام كبار. 
بالنسبة للشعراء» فهم ابن زيدونء ابن عمارء ابن حمديسء ابن 
اللبانة, ابن عبدون. والمعتمد. أما بالنسبة للساسة. فهم ملك قشتالة 
الأدقوتض | نوشن السادين )2 أمثر السلمية يونت بن كاشفيد: 
وحاكم إشبيلية المعتمد بن عباد. لقد قَيّض لهذا العصرء وهو يشهد 
َوْجَهُ الحضاري- الثقافي» أن يكون عصر أحداث سياسية کبری. 


تج بحدثين عظيمين تجمّدا في: معركة الزلاقة في بداية الأمر, 
وترحيل المعتمد مُعْتَقَلاً إلى المغرب في نهايته. 

حين تلتقي السياسة بالأدب» في سياق أحداث كبرى» يُكتب 
للتاريخ صفحات عميقة ومثيرة في الآن نفسه. العمق كان مصدره 
غيالاً شعرياً جامحاًء ظلّت تسکنه قيم إنسانية قوية وعنيفة, سواء في 
لحظات سموّها ورفعتهاء أم في لحظات ضعتها وانحطاطها. ذلك ما 
لاحظناه من خلال اقتراب قضّة الملك/ الشاعر من التاريخ الشعبي, 
بما باتت تهجس به من خرافة وأسطورة. 

هذاء في ینکن مصدر الاثارة. تلك الانقلابات الدراماتیکية التي 
شهدتها الأحداث في مختلف مجرياتها. من الانقلابات الحاصلة, 
كان للمعتبر بالتاريخ فرصة تجريد حکم مضيئة بشأن تقلب الحال. 
ومن ثم غدر الزمان.. المعتمد. نفشه, كان في مقدمة المعتبرين في 
سجنه بأغمات. ومن بعده شعراژه الذين خالطوه في بلاط حکمه. 
وعلی رآسهم ابن اللبانة وأبو بكر بحر بن عبد الصمد. 

وان ظل من الصعب الفصل بين الحاكم والشاعر في شخص 
المعتمد. فان انتصارنا الحقيقي سيكون للثاني, أي بما صدر عنه من 
شعر في غاية من السَّمُو الإنساني والجمالي. وبعبارة آخری. فان ما 
قد يُلاحظ من استفاضة تاريخية في بعض الأحیان. ليس من شأنها 
أن تغطي على الجانب الأدبي في هذا العمل. 

لعل خير تجسيد لما قلناء سعْيّنا إلى ضم «قصائد السجن» من 
قصائد المعتمد وشعرائه. ضمن مجموع واحد في الفصل الثالث. 


تي هلان وا خی کک مرن کو نے لر 
من جهة, ونظراً لاستيحائها حدث اعتقال المعتمد في غمات. وکذا 
لقنا کائت ححياة المعتمد. واخرة بالادت والساسة: یل الها الا 
حياته فى ی الأندلس ۳ النغرب» فقد عرفت «حياة» المعتمد نفس 
الزخم بعد مماته. بالنظر إلى الک الهائل من الدراسات المحيطة 
بطبيعة حکمه وأدبه على حد سواء. 

عن ان ما كان يهمّنا من كل ذلك. هو التواصل الثقافي- الحضاري, 
الذي كان المعتمد أحد عناوينه العريضة.. فى شعره بوجه أخصٌ. 
ولأن أمر التواصل لم ينقطع في أية فترة. فان المطلوب استمراره 
بشكل أقوى اليوم. لاشك في أن معطيات كثيرة تغيّرت حتى الآنء 
إلا أن ذلك لا ينبغي أن يقوم حائلا.. مادام الانسان هو الانسان في 
نهاية المطاف. كان في الضفة الشمالية أو في الضفة الجنوبية. 

من قراءة اه جيّداء السياسي والأدبي, تبدو فرص التواصل أكثز 
غنى وعمقا. . وفي 5 هذا e‏ بات المعتمد بؤره ة التقاء بين 
الثقافات والحضارات. في عالم تقض مضجعه أكثر من بؤره حك 
الیوم. وس هذا ما سعت إلى أن تبادر به هذه الدراسة الصغیرة فى 
حجمها.. 


وبالله التوفیق 


مسجد باب المردوم أحد أقدم معالم مدينة طليطلة 
التي خاض المعتمد ووالده حربا طويلة معها 


في التواضل التقافی 


امغوب ال ند لسن 


بين المعتمد وابن تاشفين: 
قول بيت شعر أم انقاذ مملكة؟! 
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هناك قضايا/ أحداث تظل حيّة. مثل الجمر طيّ الرماد. في وجدان 
الشعوب. ويبدو أن حياتها تكتسب قوة رمزية, جراء ترسيخها صورا 
نمطية معينة. وتتميز هذه الأخيرة بكونها صورا يصطنعها شعب ما 
عن نفسه. مثلما قد يصطنعها عنه آخرون. من خلال استعادة بعض 
الأحداث القوية. في بعض من مفاصل التاریخ الحاسمة. بالاستعادة 
المُتجدّدة في الزمن. لا نلبث أن نصير بصدد صور, لها قدرة على 
الانحفار في المخيال الجماعي لشعب أو أمة. وقوة الأحداث 
المقصودة, هناء لها علاقة بما هو رمزي أكثر من غیره. نظراً لنفاذه 
في تركيبة الشعور, الذي من خلاله تتم قراءة الذات, في علاقتها 
بالأنا والآخر على حد سواء. ولذلكه یبدو من دون آهمية تصنیف 
الحدث فى خانة لكر راا فى خانة السیاسی أو الثقافی ما 
ما قد ا وای را یار کک ی فى 


مه له لس اهو 


سياق ذي حساسية تاريخية معينة. 

ان غير قليل هن الأعداث سر سا ف محف اة علؤقاننا 
بالآخر من حولناء سواء تم ذلك بصورة إيجابية أم سَّلبية. ومن هناء 
نستطيع أن نقذر حجم سوء الفهم. الذي لا يكف عن أن يرخي 
بظلاله في وجه تطبيع أية علاقة بين طرفين» خصوصاً إن كانت 
هذه العلاقة في صيغة الجمع. وأعتقد أن لنا غير قليل من مثل تلك 
«الالتباسات» التاريخية. التي «تعمل» في شعورنا ولا شعورناء 
بصور نجد فيها أنفسنا في موقف الدفاع. أو في موقف جلد الذات 
في حالات الوعي الإنساني القصوى. 
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من بين القضايا التاريخية, ذات الطبيعة الثقافية- السياسية, تطفو 
إلى سطح الوعي قضية المعتمد بن عباد. ملك إشبيلية الشاعر. فقد 
بعشت صورة أسره» من قّل يوسف بن تاشفین. صوراً أخرى من سوء 
الفهم المُتجدّد. بين من يُدين ومن يتفهّم.. لدرجة غدا معها الأمر 
محاكمة لتاريخ ما لدى البعض. والإطار أكبر مما هو ثقافي بالطبع. 
ونستطيع أن نتلمّس حجم الضيق من تلك المحاكمة المتکررة. في 
ما نلحظه من ردود قوية ممن ينتصبون حماة لذلك التاریخ, المُراد 
وصله بقيم الفخر في الحاضر. فالقضية في بعدها الأدبي, ما تفتأ أن 
تصير ذات بعد سياسي» عنوانها الرئيسي: علاقة المعتمد بیوسف. 


يما 5 تختزله من علاقات أخرى بين الماضي والحاضرء ب بين الحضارة 
والبداوة, بين الطبيعة والصحراءء بين العرت والبریر بين الشرق 
والغرب» بين الاسلام ا (1), وهكذا. 

ول عودة إلى بعض ما کت في الموضوع, > على کثرته. ستضعنا ستضعنا 
کم آتون معركة استعمل فيها مختلف الاس e‏ الاخ 
بل لإخراسه بصفة نهائية. ولان الالتباس ظ سيّد الموقف. فقد 
CCD‏ بن وار 
من الشعر على إنقاذ مملكة من أزهى ممالك العرب والإسلام 
وأوسعها وآغناها وأعظمها حضارة وعمرانا وز فاه بل إن البعض 
اداح ذل و لاسي ابي عد تعيب الى بلقو : انه «لو قتل(أی 
المعتمد) فی هذه الحرب لما كان له لقضته ہت لقضيته ذكر بغير القدر الذي 
تتيحه الحداث»(3). آولیس یحتمل مثل الکلام الأخیر عتابا ا 
لابن تاشفین على إعفائه حياة المعتمد. بالرغم من أن هذا الأخير 
«لم يكن ليقنع أو يرضى بمعاملة المرابطين له مهما بلغت من 
العناية والااکرام. لاسيما حين تقارن ما كان يعيش فيه من بذخ 
1- في سياق حديثه عن قضية المعتمد. . كرر الجراري (عبّاس). كلمة 
النصرانية والمسيحية ومشتقاتهما أربع عشرة مرة تقريبا لتبرير تدخل يوسف في 


الأندلس. > توصفه حاميا لبيضة الإسلام فبها. الأدب المغريي. > من خلال ظواهره 
وقضاباه. مكتبية المعارف ٠‏ الجزء الأول ۰ الطيعة التالتة. الرباط. 1986. 


2- كنون (عبد الته) ء النبوغ المغربي في الأدب العربي. الطبعة الثانية. الجزء الأول. بدون 
تاريخ. ص. 64. 
3- الجراري (عباس). المرجع السايق. ص. 115. 


وترف».. ۷ او لسن عقر برست آرحم من بعضهم بإعفائه 
ذاك, المعتمد بتصل بالشعراءء ويتطارح معهم الشعرء ليورثنا 
في مقامه الأخير 5 «أغمات» ما نسميه e‏ مجموع 
القصائد المنظومة فى المغرب من قبله. ومن قبل زواره من الشعراء؟ 
أوليس في ذلك قيمة تاريخية للأدب وللإنسانية كافة» تعالت عن أن 
تکون مجرد «یکاء وعویل»(2) > كما قال العلامة عبد الله كنون وقد 
و وعلى العروبة ا 

را في ما تلا من عقود. ابن رشد وابن یز وأبناء زهر وابن 
العربي وابن الخطيب(° .. لکن من المکد. آیضاء أن حياة المعتمد 
كانت ثمينة اشا خصوصا بالعواراة ت حياة أخرى اتن وأنفس: 
نصوص من أرقى ما انتج أدبيا وإنسانياء في العدوتين على حدّ سواء. 
أما في الجهة الأخرى, فهل كان ي یستحق ابن تاشفین کل ذلك الیل 
الحو امسر ات ند 
0 الطوائف في أكثر من معركة, اقتضت أن يحتشد المدّاحون 
ببابه» تخليدا لشراسة المحارب فيه» وهو الرقيق شعورا وإحساسا؟ 
لماذا جرى الزعم بامتناع شعراء الأندلس عن مدح يوسف» لولا 
توسّط ابن عباد لديهم بحسب ما حكى الشقندي, في سياق مفاخرته 


1- نفسه. ص.117. 
2- كنون (عيد الله) . المرجع السایق . ص.63. 
3- نفسه. ص . 64. 


الشهيرة على المغاربة!!)؟ وهل كان یوسف. نفسّهء في حاجة لأن 
يجري له الشعراء ذكراً ويرفعون لمُلكه قدراًء وهو صاحب العبارة 
المُزلزلة ببلاغتها إلى الأدفونش: «الذي يكون ستراه»(2)؟ لماذا 
يتم الاقتصار من أبي القاسم المعتمد على شخص الشاعر فيهء ترتيبا 
لمواجهته بالمحارب في شخص یوسف. بشكل يؤول الأمر فيه إلى 
مواجهة: بين الكلمة والسیف؟ لماذا يصير يوسف صاحب الشخصية 
الفذة التي في نظر البعض. . ومنهم الشيخ عز الدين بن الأثير في 
تاريخه الکبیر. «كان حسن السيرة خيّرا عادلاء يميل إلى أهل العلم 
والدين ويكرمهم ويُحكمهم في بلاده ويصدر عن آرائهم. وكان يحب 
العفو والصفح عن الذنوب العظام»(3).. يصير إلى مجرد طامع في 
الاستيلاء على الاندلس. من خلال استدلال البعض الاخر على 
ما خکی عن قول یوسف لكلة من أصيدقاتة الثقاة: «کنت أظن آنی 
ل CSCS‏ 


1- بعكس ما يُقال. وجدنا أبياتاً للمعتمد يمدح فيها ابن تاشفين. وان لم يصل الأمر إلى 
حد نظم قصيدة بکاملها فيه. ومن تلك الأبيات. ما نسجله. بالاعتماد على نفس القصيدة: 
وقلبي نزوعٌ إلى یوسف فلولا الضلوع عليه لطارا 

ولولاك يا يوس فالمُتّقى رأينا الجزيرة للكُفر دارا ! 

2- ابن عیاد (المعتمد). ديوان المعتمد ابن عباد. ملك إشبيلية. جمع وتحقيق رضا 
الحبیب السويسي. الدار التونسية للنشر. ص. 159. 

- وقبل انه کتب «الجواب ما تری لا ما تسمع». النبوغ المغربي. ص .۰79 

3- نقله ابن خلکان (آبو العباس شمس الدین آحمد بن محمد). عن عز الدین بن الأثير في 
تاريخه الکبیر. في وفیات الأعيان وأنياء آبناء الزمان. تحقیق یوسف علي طویل ومریم 
قاسم طویل. دار الکتاب العلمية. بیروت. الطبعة الأولى. ۰1998 المجلد الخامس. 
ص.482. 


فكيف الحيلة فى تحصيلها؟ (1). 
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تعذ قضية المعتمد من بين القضايا القليلة. التي حازت اهتماما 
كير منذ اندلاعها إلى البوم. من لدن كثير من المؤرخين والأدباء 
والنقاد. ولعل السیب يعود في دلك. بالاضافة إلى بعدها الأدبي, 
إلى بعدها الثقافي- التاريخي» الذي ما فتئ يفرض على البعض 
الحسم في «تركة» التحضد.. التقيلة أدبا وإنانا.. ولأنها كذلك: 
فقد توزعتها مناطق نفوذ عدّة, شملت المشرق إلى جانب المغرب, 
مثلما شملت العرب إلى جانب الأوروبيين. وفى هذا الإطارء يمكن 
أن نتخیل مختلف الاعتبارات الأدبية. الدينية الوطنية. والقومية.. 
التي یمکن أن تتدخل لتنتحي بالقضية انتحاء أ كر التباساء ومن 3 
أكثر إثارة. وقد لمسناء في ما سبق» ضيق بعض المغاربة من آراء اة 

من المستشرقين» أولئتك الذين لم يدخر أغلبهم ود في إدانة الاه 
اللمتوني بأقسى الأحكام» بل والحقبة المرابطية بكاملها( 2 
عجب إن ألفيناء بالمقابل» من يعتني بأبي القاسم ابن عباد. ا 
أحد رجالات الأندلس الأفذاذ. الذين یستحقون الاحتفال بذكراهم 


1- المراکشی (عبد الواحد بن عليّ). المعجب فى تلخيص آخبار المغرب. ضبط 
وتصصح وتعليق وتقديم محمد سعيد العريان ومحمد العریی العلمی . دار الكتاب. 
الطيعة السایعة. الدار الييضاء . 1978. ص.204. 


2- يأتي في مقدمتهم رينهارت دوزي (12027 اتتقطصاء ؟). 


وطنياً في الثامن والعشرين من فبراير من كل سنة, e‏ سمي 
يوم الأندلس. أليست نفس الروح الوطنية. هي التي حثت الشاعر 
الأندلسي «ثلاس إنفانته» (019016| 8135) على القيام بزيارة قبر 
المعتمد و«حرب الریف» مشتعلة بشمال المغرب وقتذاك؟ 
ان موضوع المعدمة. لين وا في السياق التاريخي العربي, 
# في جانبه الأدبيء باعتبار وجود مواضیع آخری لا تقل عنه 
همية, مثل موضوع آبي فراس الحمداني في علاقته بالمتنبي وسيف 
7 . أو لیس هو موضوع المعتمد, نفسه» في علاقته 3 عمار 
مير المرابطين یوسف؟؟؟(1. فالأمر يتعلق فيهاء جمیعاء بأرض 
كة یتقاسمها الأدي..والجاه والسلطة. بقدر ما بتقاسمها الولاء 
ا والخيانة. غير أن المعتمد انفرد عنهم. بشکل مجمل, 
بغرابة قصته» التي ظَل يسكنها الانقلاب من حال لحال في مختلف 
مُجرياتها. ومن هناء نفهم سرّ انتشارها الواسع» ذلك الانتشار الذي 
تعذدت أشكاله ولغاته ونبراته. فبعكس المتنبى» الذي حافظت 
قضيته على اغا الأدبي وهو لتق شل الدفيا رالاس شرا 
وجدنا أن قضية المعتمد تتحرف كرا باتجاهات آخری, بتأثیر من 
حساسية الفترة التي حکم فیها الاندلس. وبطبيعة الحال, لم يكن من 
المستغرب آن يواكبها الصرا ع في وجهات النظر. لدرجة صارت معها 
لغة الادانة هي السيدة, لدی البعض من الطرفین. مع ما كان یرافقها 
1- لا ينبغي أن ننسی أن هناك من يشبه المعتصد بهارون الواشق بالله من ملوك 


بني العباس. ذكاء نفس وغزارة أدب. كما هو الحال مع صاحب المعجب. 
ص . 149. 


من ألفاظ تخرج إلى حدود العنف والتطرّف. 
24 


في غير مرجع من المراجع. التي اهتمت بالموضوع, تطالعنا ملاحظة 
دالة. مفادها أن مجريات قصة المعتمد غريبة. وقد لخص غرابة 
تلك القصة صاحب «وفیات الأعیان» بقوله: «وأشعار المعتمد 
وآشعار الناس فيه كثيرة» وقد جاوزنا الحد في تطویل ترجمته. وسببه 
أن قصته غريبة لم يُعهد متلها».۱۱) اضافة إلى غرابتهاء فقد كانت 
أخباره کثیرة. تعذدت أطرافها وموضوعاتها. وقد استغرقت تلك 
الل لاله وج ا ای بعلا ول قن اداه ب نجلا 
وثلاثين وأربعمئة إلى أن كانت وفاته ب«أغمات» سنة ثمان وثمانین 
وأربعمئة(2). 


بين الولادة والوفاة, جرى عمر ليس بالمديد حسب التقويم الطبيعي 


1- وفيات الأعيان. المجلد الرابع . ص.289. 

وفي الاطار نفسه. نقرأ ملاحظة ابن عناري المراكشي (أبو العباس أحمد بن 
محمد). حيث يقول: «وأخبار عباد في جميع أفعاله وضروب أنحائه عالياته 
وسافلاته غريبة بعيدة». البيان المغرب في أخبار الأدلس والمغرب. الجزء 
الثالث. تحقيق ومراجعة ج. س. كولان وا. ليفي بروفنسال. دار الثقافة. بيروت. 
الطبعة الخامسة. 1998. ص.207. 

2- العماد الأصفهانى (أبو عبد الله محمد بن حامد). خريدة القصر وجريدة العص. 
قسم شعراء المغرب والأدلس. . تحقيق آذرتاش آذرنوش. تنقيح وزيادة محمد 
المرزوقي ومحمد العروسي المطوي والجيلاني بن الحاج بحیی. الدار التونسية 
للنشر. 1971ص.25. 


للزمن. غير أن الأمر ليس کذلك. على الاطلاق. حين نقذّر زخم تلك 

الحياة من الناحیتین, السياسية والأدبية لبطلها الملك الشاعر(1) 

كان بعض الدارسين يُقسّمون حياة صاحبنا إلى مرحلتین. وهما حياة 

الأمير فحياة المَلك, ثم سا الأسیر(2). فان بالامکان استعادتهما 

عبر الحديث عن مرحلتى ما قبل الأسر والإقامة فى المنفى. وتكمن 

العلّة من ذلك. في جدوى تركيز الانتباه إلى الانقلاب في سيرة 

أبي القاسم. اا جوهر الغرابة التي طبعت التاريخ الشخصي 

له. والملاحظ أن ما نسميه الانقلاب يمس أكثر من مستوی. يمكن 

تشخيصه فى الثنائيتين التاليتين: 

ال ا ان 

= المعقمدد اين تاشفين: 

ومن الطبيعي» ونحن نكتفي بتينك الثنائيتين الضديتين الكبريين» أن 
تقیرالی إمكانة ددحا بحت شمان کا ت ای من ل 

المعتمد- الأدفونش 

المعتمد- المعتصم بن معاد 

وبالمقارنة مع مختلف الأطراف. كان ملك إشبيلية سيّد المواقف: 
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أكياء وشجاعة. وأخلاقاء وحنكة سياسية. وحتی في تفا دزد 


1- يقول المراكشي في المعجب: «فكانت مدة ولايته إلى أن خلع وأسر: عشرين 
سنة. كانت له فى أضعافها مآثر أعبا جمعها فى مئة سنة أو أكثر. كانت له 
رحمه الله همة فى تخليد الثناء وابقاء الحمد». ص.150. 


2- جرى هذا التقسيم من لدن جامع ديوانه ومحققه الدكتور رضا الحبیب السويسي. 


كان المعتمد الکریم. العفيف» العزيز نفسا اوک اا ات 
عالية, سواء من قبل شعرائه, سل لي ی سن تار 
لدرجة کدنا نعتقد معها أننا بصدد شخصية آسطورية. وحتی ما 
تعرّض له 8 من ذلة في الأسرء وُظف في سياق الإعلاء من شأنه, كسباً 
لقلوب قرّاء سيرته وشعره. إن عملية الاعلاء المُبالغ فيها تلك. كانت 
ومن الجدير الإشارة إلى أن «أسطرة» شخصية المعتمد. كانت تتکیم 
على آسلوب الرّویا/ الخلم. مبيدب تحشید مختلف الملامح الضرورية 
لتحقیق الغرابة المرجوة. فمثلما قدم النبي إسماعيل ضحية بين 
يدي آبیه, كان الأمر نفسه بالنسبة للمعتمد. حین رد على أبیه قاثلا: 
«جعلني الله فداك وأنزل بي کل مكروه يريد أن ينزله بك فكانت 
دعوه وافقت المقدار» .(2 

اضافة الی ما سيق ساك ریا خری تجسدها ییات جاءعت فى 
سياق حلم رجل رأى في منامه. قبل الكائنة العظمی على بني عباد 
بأشهر بسيرة: والأنيات: كما رواها صاحب المعجب. هی: 


1- يتم الحديث. في هذا السياق. عن عدم استعطافه يوسف بن تاشفين في أسره. طلياً 
لانفراج كربته. . ۱ 

2- جاء ذلك الرد ب«المعجب» في سياق ما بلي: «وکان المعتضد في کل وقت بستطلع 
آخبار العدوة: هل نزل البربر رحبة مراکش. وذلك لما كان يراه في ملحمة كانت عنده 
أن هؤلاء القوم خالعوه أو خالعوا ولده ومخرجوه من ملکه. قلما بلغه نزولهم جمع ولده 
وجعل ينظر إليهم مُصعَدا ومُصوّبا ویقول: يا ليت شعري من تناله معرة هؤلاء القوم أنا 
أو أنتم ». . ص . 148. 


رب رکب قد أناخوا عيسَّهُمْ 4 ذرى مُجدهِمُ حينَ بَسَقَ 
هت ف واد دة شم أبكاهم دما اه تَضَئْ ١‏ 

هكذاء تم توظيف أسلوب الرؤيا لتأكيد قدّر كان مقرراً من قبل 
قوة متعالية. فالمسألة ليست في ضعف المعتمد. وهو يواجه آعداءه. 
وإنما في ضعف الشرط الإنساني بصورة عامة. حين يكون في 
مواجهة قوة ساحقة, وان تجسّدت في شخص الأدفونش مرة, أو في 
شخص يوسف بن تاشفين مرة أخرى. 
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انطلاقاً مما ذكرٌء يبدو أن سقوط ابن عباد المدؤي لم ينل من 
شخصه «الكامل» في أي شيء. مادام من تدبير مشيئة فوق- 
طبيعية. وقد حفظت لنا کتب التاریخ من سير وتراجم, إضافة إلى 
نصوص الع قير قلیل من مصادر فخر شخصية المعتمد. وعموماء 
یمکن !حالة تلك المصادر إلى ما یلی: 

- المصدر المّلوکي. باعتبار مال نسبه إلى التعمان بن المنذر اللخمي 
آخر مارك «الحیرة»۱ 0۱. وقد وف شرف السب شر من قل 
الشعراء. ومنهم ابن اللبانة (آبو بكر عیسی الداني) الذي ینسب 
إليه ابن الابّار هذين البیتین: 


1- وفيات الأعيان. المجلد الرابع. ص.274. 


من بّني المنذرينَ وهوانتساب زاد 2 فضره بنو عبّاد 
فتية لم تلد سواها المٌعالي والمعالي قليلة الاولاد (1) 


ر تکیت تن 
العريشن: ال القدیمة الفاصلة بين الشّام ناوال في أول 
الرمل من جهة الشام. ويقوم الأصل العربي تفيضا للبريري» باعتبار 
ما تجمّد من صراع ضار على السلطة بين آل عباد وبني حمود/ البربر 
من صل إدريسي(2). آما بالنسبة للأصل الاندلسي, بعد دخول نعيم 
وعطاف. فقد خدد في قرية «يومين», من إقليم طشانة من أرض 
إشيلية على د ی بن خلکان(3). والأخيرة توصف بکونها من 


1- - والشاعر الحصري يركز. هو الآخر. على نسبه حين يقول: 

يا فرع امن والنعما ن بلغت النّجِمَ فطل وزد 

مر وافتح باقي آندلس ما في صبب أو في صعد 

2- كان عنوان ذلك الصراع موضوع الخلافة > الذي انتهی بتدبير القاضي آبي القاسم محمد 
بن عباد قصة المشبه هشام بن الحكم المرواني. قطعاً للطريق على بني حمود. وعن 
ذلك. يحكى اين القطان. حسب ما جاء فى «البیان المغرب»: «وكان قد ذكر أن ن هشاماً فر 
من الفتنة ورفض الملك وكتم أمره وأخفى نفسه )...( فخرج البه القاضي أبو القاسم 
محمد بن إسماعيل بن عباد هذا وولده إسماعيل وجميع خاصته وعبيده ومعه أثواب 
الخلفاء وملابسهم وزيهم ومراکبهم (. ..) والبسوه الكوة الخلافية ووضعوا القلانس على 
رأسه وأركبوه ومشى القاضي وجميع من جاء معه أمامه وكان هذا الرجل يقال له خلف 
الحصري وكان يشيه هشاما. ۰ ص . ص . 199 - 200. 

3- ترجمة المعتمد وردت فى أكثر من مصدر. منها «وفيات الأعبان»: «المعتمد على الله أبو 
القاسم محمد بن المعتضد بالته أبي عمرو عباد بن الظافر المؤيد بالته آبي القاسم محمد 
قاضي إشبيلية بن ابي الوليد إسماعيل بن قرش ين عباد بن عمرو بن اسلم بن عمرو بن 
عطاف بن نعيم اللخمي.. 0 ٠‏ المجلد الرایع . ٠‏ ص . 274. 


أعظم مدن ااال بحسب ما حكى «المقري» عن بعضهم('). 

- المصدر الشخصيء انطلاقا مما كان يتميز به أبو القاسم من ثراء 
خلقي ورجولي» فاق كل حذ في نظر غير قليل ممن تناولوا سيرته. 
والثراء المقصود يتجسّد فى مختلف الخصال المجتمعة فى شخصه. 
ضمن [طار ما 34 كن نموذج الشخصية العربية المثالية. بما تحوزه 
من شجاعة, كرم» آدب. حلم. حسن صورة:(2)... ومما قیل في حق 
المعتمد. بهذا الشأن» ما لخصه صاحب «المعجب» فى هذه الفقرة 
البليغة «وفي المجملة فلا أعلم خصلة تحمد في رجل الا وقد وهبه 
الله منها آوفر قسم, وضرب له فيها بأوفى سهم, وإذا عدت حسنات 
الأندلس من لدن فتحها إلى هذا الوقت فالمعتمد هذا أحدهاء بل 
آکبرها»(۹. ویمکن تعدید ما جبل علیه صاحبنا من خصال علی 
النحو التالي: ۲ 


1- جاء لدی المقري (آحمد بن محمد التلمساني): «وقال بعض من وصف إشبيلية: إنها 
مدينة عامرة على ضفة النهر الکبیر المعروف بنهر قرطبة. وعلیه جسر مربوط بالسفن. 
وبها آسواق قائمة. وتجارات رابحة. وآهلها ذوو آموال عظیمة. وأکثر متاجرهم 
الزیت(...) يمشي بها السائر في ظلّ الزیتون والتین- فیما نکر بعض الناس- قری كثيرة: 
وکل قرية عامرة بالأسواق والدیار الحسنة والحمامات وغیرها من المرافق». نفح الطیب 
من غصن الأندلس الرطیب. تحقيق إحسان عباس. المجلد الأول. دار صادر. بیروت. 
8 ص . ص .158 - 159. 


2- حددها المراکشی كما يلى «وکان فيه من الفضائل الذاتبة ما لا تحصی. کالشجاعة 
والسخاء والحیاء والنزاهة. إلى ما بناسب هذه الأخلاق الشريفية». المعجب. ص.149. 
3- نفسه. ص.150. 

كما لا ننسى ما قاله ابن تاشفين. نفسه. عن المعتمد. إضافة إلى ابن صمادح في هذا 
السياق«هذان رجلا هذه الجزيرة». نفسه. ص.201. 


۳1 السخاء ا في المقدمة, وقد کان موضوع مورا الأثير ممن 
خالطوا بلاطه, ووفدوا عليه ب ووأغمات» أسيراء ومن ۳ دفینا. 
والسخاء فى المعتمد قيمة أصيلة, لا تکاد تفارقه فى أوقات الرخاء 
والشدّة. وقد بلغتنا في الأمر حكايات کثيرة. منها ما حكاه ابن اللبانة 
حين زار المعتمد فى سجنه. فقد حرص الأخير على أن يبعث إلى 
شاعره ب «عشرين مثقالا مرابطية» وثوبين غير مخیطین. وكتب معهما 
أبياتاء منها: 

إليك النزرمن کف الأسير وان تقنخ تکن عين الشكور 
قبل مایذوب له حياءً وان عذرته حالات الفقیر( 


ومما يهمّنا في الأمر حقيقة, هو ما آجاب به آبو بكر الداني, مُرکزا 
على قيمة سخاء ممدوحه وکرمه: 


حاش لله أن أجيحَ کریما پتشکی فقراً وقد سد فقر(2) 
وكفاني كلامُك الرّطبُ نيلا كيفالغي درا واطلبُ تبرا 
لم ت تمت إنما الک ارم ماقث سقى الله بعد ك الأرض قطرا 


ویقول الشاعر ذاته: 


1- نفح الطیب. المجلد الرابع. ص .ص.96 - 97. 
2- تعرف المصادر. التاريخية والأدبية. التی نقلت شعر الدانی كثيراً من الاختلافات فى 
الرواية. وللاشارة. فإننا نقلنا كل بيت أو مقطع. في هذا القسم. مثلما ورد کل منهما في 
المصدر المستشهد به. آما في القسم الثاني. حيث جمعنا القصائد المنظومة في المعتمد 
بالمغرب من قبل شعرائه. فقد اعتمدنا الدیوان مصدرا اساسیا. بتحقیق منجد مصطفی 


ومن زمته من الأسام حسادكة فليسٌغ 'يرابن عبّاد لها وزر 
ملك غدا الرّزقٌ مَبعوخا على يده وظل يجري على أخكامه القدز 
كلني إلى أحد الأبناء يُنعشني ما لم يكن منك بحز فلیکن نهر“ 


ولعل أكبر المتآثرین. من زوال حكم بني عباد. هم الشعراء 
بالتحديد. فقد صَوّر المعتمد حاميا لهم من غوائل الزمن» إلى درجة 
اجتمع له من الشعراء وأهل الأدب ما لم يجتمع لملك قبله من ملوك 
الاأندلس(2). وفى هذا الأمر بالذات. كانت حملة كثير من المؤرخين 
على الحكم المرابطي بالأندلس» باعتباره مسؤوليته عن ضياع 
دولة الأدب والفن فى الجزيرة. وقد بلغت الحملة أقصى مدى مع 
المستشرق رينهارت دوزي (۲02۷ 3/4طمأه8 ), الذي أعدّم فترة 
حکمهم بکاملهاء من خلال وصفها بالجهل والظلام(٩‏ 


1- خريدة القصر. ص.117. 

2- المعجب. ص.149 

وفي نفس المعنی. یقول ابن خلکان في وفیاته. حكاية عن آبي الحسن علي بن القطاع 
السعدي في كتاب المح الملح» في حقٍ المعتمد: «أندى ملوك الأندلس راحة. وأرحبهم 
ساحة. وأعظمهم تماداً. وأرفعهم عماداً. ولذلك كانت حضرته ملقى الرجال. وموسم 
الشعراء. وقبلة الآمال. ومألف الفضلاء. حتى إنه لم يجتمع يباب أحد من ملوك عصره 
من أعيان الشعراء وأفاضل الأدباء ما كان يجتمع ببابه. وتشتمل عليه حاشيتا جنابه». 
المجلد الرايع . ص. 277. 

3- والحقيقة أنه لم يكن وصف الفترة المرابطية بالظلام فقط من قبل المستشرقین. بل 
شاركهم في ذلك الرأي غير قليل من العرب. ومنهم الأوسيّ (حكمت عليّ) الذي ذهب إلى 
آنه «لم يكن دخول برايرة الصحراء الملثمين. وهکنا كان يعرف المرابطون . الأندلس 
ضرية سياسية قاضية للاستقلال الأندلسى حسب. بل كان كذلك کسوفاً ثقيل الظل للشعر 
الأندلسی وشعراثه فى هنه الفترة». الأدب الأندلسى فى عصر الموحدین. مكتبة الخانجی. 
القاهرة. بدون تاریخ. ص.11. 5 ۱ 


ب- الشجاعة: وقد وصلنا من صورها غيرٌ قلیل. سواء على ألسنة 
الشعراء أم المؤرخين. فقد كان ابن عباد بطلا من أبطالهاء الذين لا 
يُشْقٌ لهم غبار. ونلمس ذلك في ما يقوله عبد الجليل بن وهبون في 
قصيدة يمدحه بهاء مذكراً بثباته في معركة الزلاقة: 


وقفت بحیث تلحظك العوالي 
ولم یثبت من الأشياع الا 
یمان 2 يديي ماض يمان 
ولم يُحملك طرفك بل فاد 
شبت به شبات القطب لما 
واد تك الط هان فاخ تسوا 


وهن إلى مواردها هيام 
شقيقك وهو صارمُك الحسام 
فلانابي الغرار ولاكهام 
تعود أن مخاض يه الحمام 
آداز رحاه خطبٌ به یرام 


جواد ك بالطعان فما یلام( 


والملاحظ أنه كثيراً ما كان يُعلى من شأن أبى القاسم المعتمد 
5 عباد في معركة «الزلاقة». حتى لكأنه بطلها الأول ولیس 
أا يعقوب يوسف بن تاشفين(2). ونلفي هذا الامر في غير موضع 


غير أن هنا لم يمنع آخرین. ومنهم المستشرق كراتشكوفسكي من أن يكون «أكثر دقة 
وعلمية حين أصدر حكمه على العصر المرايطي واصفا إناد بأنه عصر نور وحضارة. 

مستدلا علی ذلك بكثرة المثقفین من شعراء وأدباء فيه». نقلاً عن السعيد (محمد مجيد). 

الشعر في عهد المرابطین والموحدین بالأندلس. الدار العربية للموسوعات. الطبعة 
الثانية. ۰1985 ص.61. 

1- في البیت الأخير. احالة إلى ما آصاب فرسه من طعن إلى درجة أن كبا به. فتقتم 
إليه بعض من ثبت معه فرسا فرکبه. يمكن العودة. في هذه الإحالة. إلى «خريدة القصر 
وجريدة العصر». ص. 99. ۱ 

2- ارتبطت الشجاعة لدیه بالقسوة المفرطة أحياناً. مثل جمیع حکام بني عباد. وعلی 
رأسهم المعتضد باللّه. والد المعتمد. الذي كانت له خزانة «مکنونة جوف قصره آودعها هام 


واحد. كما هو الحال فى الفقرة التى يتحدّث فيها ابن خاقان» عن 
بلاء المعتمد فى الزلاقة دون یوسف. والملاحظ أن السياق» كان 
نجدة الأخير للأندلس» بعد اجتماع الفقهاء ومشايخ الاسلام على 
ضرورة الكتابة إلى أمير المرابطين. ومما جاء في تلك الفقرة» تصوير 
ثيات ملك إشبيلية بالرغم من جراحاته «وثبت المعتمد في ذلك 
الیوم شاتا یدام وأصابه عدة جراحات في وحهه ویدنه. وشهد له 
بالشجاعة» (1) 

ومن المَقرّر في شجاعة المعتمد. أنها كانت مقرونة بالذکاء والحکمة 
السياسيين. وبالعودة إلى انتصار المسلمين في الزلاقةء فان کین 
الفضل فى ذلك يعود إلى حيطة ابن عباد. الذي شك فى آمر تأجيل 
يوم الرّحف إلى الاثنين من قبل الأدفونش. وقد كان في شكه ذاك 
مدعاة للاستعداد على رأس آصحابه. في الوقت الذي خرج فيه 
يوسف والمرابطون في ثياب الزينة للصلاة يوم الجمعة!2 


الملوك الذين أبادهم بسيفه منها رأس محمد بن عبد الله البرزالي شهاب الفتنة ورؤوس 
الحجاب ابن خزرون وابن نوح وغيرهم الذين قرن رأسهم برأس إمامهم الخليفة يحيى بن 
علي بن حمود الحسني [...) ولما خلع المعتمد وجد في جوالق له تلك الرؤوس». البيان 
المغرب. ص.206. 

1- ومما برویه المعتمد. نقشه اتير عن تاه كاله تا اتام 13۳۳۱ 


كم رمت يوم نزالهيم 
ونرزرت 7 سوى القمي 
ما سرت قط إلى 'القتا 


شیم الألى أنا منهم 


2- يصف الأمر بكثير من الدقة المراكشي في «المعجب». ومما قاله: «فلما كان يوم الجمعة 
تأهب المسلمون لصلاة الجمعة ولا أمارة عندهم بالحزم. فركب هو وأصحابه شاكي 


آن لا تحصّنني التروغ 
ص على الحشی درع دفوع 
بهواي دلي والخشوع 
ل وكان من أملي الرجوع 
والأصل تتبعه الف روعٌ 


ون كمل الشجاعة بالحكمة السياسية, فمن الطبيعي آن یتمیز 
حکم المعتمد بتغلبه علی مختلف ملوك الطوائف, إلى درجة یصیر 
معها أكثرهم بلادا(1),وأکثرهم جرأة في إحكام التدبیر لسلطانه. 

ج- الشاعرية: ارتبطت شخصية المعتمد بفعل الجمع بين سلطتي 
الاك والشعر. في هذا الجمع. ٠‏ ظل یکمن سر انتشاره ین بين المؤرخين 
والنقاد. والملاحظ أن شاعريته لم تكن ترفا زائداًء بل کات ءا 
ياد قن کک الشخصي. فالشعرء قولا سحام إلى جانب تدبیر 
شوون الحکم. مک القسط الأوفر من انشغالات المعتمد. قیّد 
حیاته. في مختلف تقلباها. ی( 
ونيا الا أن کون اذیا شاعرا «فاجتمع له من الوزراء الشعراء ما 
لم یجتمع لاحد قله» .۱ ۶ وهكذاء ظل كلما ذكر اله الا ودک 
معه شعراء کبار. من أمثال ابن 0 ابن زيدونء ابن اللبانةء ابن 
حمدیس, الحصري» وغیرهم کي . وقد عَني كثير من الدارسين, 
قدامی ومحدئین» عربا وآوروبیین. بمقطوعاته الشعرية. نظرا لما 


السلاح. وقال لأمير المسلمین: صل في آصحايك. فهنا يوم تطیب نفسي فیه. وها آنا من 
ورائكم. وما أظن هنا الخنزیر إلا قد أضمر الفتك بالسلمین». ص . ص. 197 - 198. 

1- وعن ذلك. نقرأ أيضاً: «ظلّ المعتمد والدهر يؤازره ویعاضده. إلى أن انتظم له في 
ملكه من بلاد الأندلس ما لم ينتظم لملك من قبله من المتغلبين. ودخلت في طاعته مدن 
من مدائنها أعيت الملوك وآعجزتهم. . وامتدت مملكته إلى أن بلغ مدينة مرسية. .« > خفاجي 
(محمد عبد المعجم). الأدب الاندلسي. التطور والتجديد. دار الجيل. بيروت. ط1. ۰1992 
ص.544. 

2 - نفسه . ص.535. 

3 - هناك کتاب یتطرق إلى هنا الموضوع ل يكن [زهدي). وهو بعنوان «المعتمد بن عباد 
وشعراء عصره». تحقیق وتعلیق يكن (محمد زهدي). دار يكن للنشر. بیروت. 1975. 


تميزت به من جودة فنية عالية( ١‏ وأكثر من ذلك من جس إنساني 
رفیع» أذكته تجربة السقوط المدوي عن العرش, وكذا القضاء أسيرا 
بأغمات ما بقي في حیاته(2. 

وفي اطار نظمه الشعري. عرف عنه طبعه وبداهته» اللذان د بهما 


كثيراً من شعراء عصره . وقد حفل غير قلیل من المصادر بنتف من 
بدائهه تلك. واساساً في فترة شکمه, وبموازاة ذلك» كان الشاعر لدیه 


0 


تُعضداً بحس تاقب. إلى درجة غدا ۰ ۰ 
الله بقصيدة مادعا 9 


لا َو الله سربا 2 رحابهمم وان رَمَوْني بترويع وإبعاد 
ولا سَقَاهُمْ على ما کان من تمحطش 2۱ ببعض دی کف ابن عبّاد 
وفي المحصلة. نلاحظ أن شعر المعتمد, بعد آسره, حظي باهتمام 


1 - نقرأ لابن بسام الشنتريني. نقلاً عن وفیات الأعيان. هذا التقییم لشعر المعتمد عموما 
«وللمعتمد. بن عباد شعر كما انشق. الكمام .عن الزهر» لو صدن مه عمن جعل الشعر 
صناعة واتخذه بضاعة > لكان رائقاً معجباً ونادراً مستغرياً» ٠‏ ص. 277. 

2- عبر عن هذه الحقيقة. بقوق ٠‏ يكن (زهدي) بقوله: «.. وقد ذاق هوانا بعد مجد. وذلاً 
بعد عز. . وضيقاً بعد سعة. ولكن شيئاً واحداً لا بضیع ٠‏ هو هذا الجمال الذي تركه وهنا 
الشعر الذي خلفه. وهذا الفن الذي أبدعه. وهذا الإنسان الذي خلده. وهنه الغرية التي 
غناها أي غناء.». المرجع السايق. ص. 14. 
3- ومما ورد في تعليق الشاعر وهو يروي لقاءه بالمعتمد «ثم أخذ البطاقة وجعل يجيل 
النظر والفكر فيه القصيدة. وأنا مترقب لنقده. لكونه فى هنا الشأن من أئمته. وكثيراً ما 
كان الشعراء يتحامونه لذلك إلا من عرف من نفسه التبریز. ووثق بها...». نفح الطيب. 
المجلد الرابع. ص .571. 


بالغ, نظرا لما حازه من صدق فني. وحس انساني عمیق» مستوجا 
بذلك التأثر والتعاطف من لذن قرّائه على تعاقب العصور. وبالطبع, 
تندرج في هذا الإطار قصائده, وقصائد الشعراء الذین 3 عليه, 
زائرين آو مواسین ۰ أو راثين. ولا يوازي تلك القصائد سدقا اجر 
ى الشعر العربى, إلا «روميات» ا فراس الحمدانی. التى تظل 
قراءة قصائد المعتمد في ضوئها حاجة قائمة الاعتبار. 


- 6 - 


اف ا اقات ان عص أت اك ج ال ظار 
والأفئدة تهوي إليه. بوصفه النموذج المثالي الحي للشخصية 
العربية(")ء التي لا ينبغي أن تنكسر تحت أي ضغطء سواء كان من 
قبل الأدفونش الروميّ أم يوسف البربري. 

ولا ننسی أن شاغرناء إضافة إلى ذلك قل يمل الففات الأرستقراطية 
القائمة في المجتمع الا ندلسي, > وهي فئات مثقفة «لم تكن تر في 
نوست الاسر المرابطي الذي الم يكن یعرف من العربية الا قلیلاء 
لم تكن ترى فيه إلا بربرياً فظا قَذّم دلائل كافية على جهله وقلة 


1- يترجم شخصية المعتمد المثالية قصيدة لابن اللبانة. نقف منها. بالتحديد. عند هذين 
البيتين: 

بُغيثك في محل. يُعينك في ردى تروغك في ردى. يروقك في برد 
جمال واجمال وسبق وصولة كشمس الضحى. كالمُزن. کالبرق. كالرّعد 
القصيدة. ككل. فى خريدة القصر. ص.161. 


ثقافته»("). وبالمقابل» جشدت حياة أبي القاسم المعتمد. وحياة 
ملوك الطوائف جمیعا. مختلف مظاهر الرستقراطية: اة عالية 
وتذوق للفنون, ره وترف ومجون. وبالرغم من کل ما 
كان يتهددهاء شمالا ا فانها لم تكن بقادرة على التنازل. قیّد 
آنملةء عن نمط عيشها ذاك١‏ . وأعتقد أن في ذلك النمطء ارتسمت 
تلك المُفارقة الصارخة, لدى كثير من المؤرخين والمنقفین» بين 

- دولة التقشف. حيث لا تسمع إلا أصوات الفقهاء. وصليل 
الوق 

دولة الحضارة. حيث تسود مساجلاات العلمای ونشيد الشعراءء 
وغناء آهل الموسیقی(8 

وفي إطار التراجیدیا التي عرفتها الفترة المعنية. آل الأمر إلى انتصار 
دولة الفقهاء المرابطية, بدعم من آهل الدین في المشرق والمغرب. 


1- الأوسي (حکمت عليّ). المرجع السایق. ص.11. 

وتحکی حكايات عن قلة ثقافة یوسف. منها رده على قصيدة ابن زیدون.. وهي آمور لا 
تقل جهلا. هي الأخرى. بحقيقة ملك أسس دولة كبيرة منظمة. اعتبرت امبراطورية لا 
تجاری في زمانها. 

2- وهناك قصة في الموضوع تعیّر عن ذلك النمط من الحياة. مفادها أن بوسف سأل 
عن أحوال المعتمد فى لذاته «هل تختلف فتنقص عما هی عليه فى بعض الأوقات فقيل له 
: بل كل زمانه على هنا» ولعلّ ما استنتجه يوسف من آمی المعتمد. تلخصه عبارته التالية 
بدقة: «الذي يلوح من أمر هذا الرجل. يعني المعتمد. أنه مضيع لما في يده من الملك. 
لأن هذه الأموال التى تعينه على هنه الأحوال لابد أن يكون لها أرباب لا يمكن أخذ هذا 
القدر منهم على وجه العدل أبداً. فأخنه بالظلم وأخرجه في هذه الترهات. وهنا من أفحش 
الاستهتار...» . وفيات الأعيان. المجلد الرابع. ص. 477. 

3 - العبارات للمستشرق دوزي. نقلاً عن كتاب «الشعر العربي في عهد المرابطين 
والموحدين بالأندلس. ص.61. I‏ 


وعلى رأسهم أبو حامد الغزالي. 

وبالتركيز على إشبيلية. عاصمة ملك بني عباد. يذكر المؤرخون أن 
الحياة فيها مثلت مختلف تفاصيل العبث والمجونء في وسط اعثبر 
ل لممارسة ذلك النوع من الحياة» وهو وسط ال س اة 
الإشبيلية. فمناخ الاعتدال في المدينة. إضافة إلى حسن مبانيها 
وكثرة بساتينهاء وكذا نهرها الأعظم الذي يصعد المد فيه اثنين 
وسبعین ملا ثم ونس والذي فيه يقول ابن سفر: 

شق التسیم عليه جيب قمیصه ‏ فانساب من شطیه يُطلبُ خاره 
فتضاحکت ور الحمام بدوحه ا هُزءا ضضم من الحياء إزاره 
كل ذلك. قام بتهييء الظروف لبروز نمط معين من الحياة. ضرب 
بالإشبيليين المثل. 0 فى الخلاعة «وانتهاز فرصة الزمان الساعة 
بعد الساعة»(1 ۱ 


في هذا المناخ المترف. كانت يوميّات آبي القاسم تضخ بالقصص 


الغريبة عن مظاهر سقوطه في أتون البذخ واللذة. ومن تلك المظاهر 
و ا قصته مع زوحته «اعتماد الرميكية», التى صنع لها بركة 
واسعة في حديقته «طينها الطیب. وماژها ماء الورد. لتمشی بها 


الأميرة حافية بين جواریها»(2 


1 - نفح الطیب. المجلد الأول. ص.159. 

والعبارة المنقولة هی لصاحب مناهج الفكر حسب المقري. 

2 - الجارم (عليّ). شاعر ملك. قصة المعتمد بن عباد الأندلسى» دار المعارف بمصر. 
ط2. ۰1953 ص.82. 


يمكن القول, انطلاقاً مما سبق» إن المعتمد بن عباد اختزل في 
شخصه عدة أطرافء بما كان يُمثله من قيم قومية واجتماعية وثقافية 
وبيئية. ویمکن تلخيص تلك الأطراف في: 

- العرب من أصول مشرقية في مقابل البربرء أدارسة ومرابطين. 

- الأندلسيين في سعتهم ودعتهم في مقابل فقر المغاربة. وشظف 
عيشهو!!). 

- الأرستقراطية الأندلسية المثقفة, فى مقابل الأعراب البدو غير 
تا ۱ 

- ثقافة الأندلس وتسامح آهلها. في مقابل فقه المغاربة وتعصّبهم. 
إن عناصر ذلك التقابل الحاذ بين هویتین. جعل الاندلسیین» بفعل 
تمکن المرابطین من بلادهم. ذوي روح وطنية. تری في کل ما هو 
آندلسی مدعاة للع والافتخار(2). 

نستطیع القول إن الاعتراف بسقوط المعتمد المعنوي. كان سیعتبر- 
لو تَمَ- سقوطاً لتلك الروح القوية. التي اختزلت قيماً راکمها 
الأندلسیون. بمختلف آعراقهم. منذ جواز طارق بن زياد إليها. وقد 
ساعدت أنفة صاحبنا. المتجلية في عدم استعطاف آبي یعقوب 
يوسف» في إذكاء تلك الروح. على الرغم من اشتداد محنة الملك 


1- يُروى عن المعتمد قائلاً للمعتصم بن صمادح في وصف البربر: «انما هم قوم کانوا 
في بلادهم في جهد من العیش. وغلاء من السعر. جثنا بهم إلى هذه البلاد نطعمهم حسبة 
وائتجارا. فانا شيعوا آخرجناهم عنها إلى بلادهم». المعجب. ص . ص 202 - 203. 

2- مثالان على ذلك. رسالتا الشقندي وابن حزم. 


الأسيرا '». ولعلها نفس الروح التي كانت تغض الطرف عن كثير من 
عيوب المعتمد. ومنها بالتحديد: 

- أداؤه الجزية للأدفونش ملك الرومء والاستعانة به على خصومه من 
أمراء الطوائف(2 

- قتل رسول الأدفونش وهو في حوزته. وان كان الرسول قد ماحك 
المرسل إليه في تمام الجزية. وهو آمر لا يماشي أخلاق الملوك. وما 
تجري به الأعراف في ما بينهم وقتي السلم والحرب. 

- بشاعته في الفتك بصديقه الشاعر ابن ¿ عمار بيديه, على الرغم من 
استعطاف الأخیر له بقصائد يلين لرقتها الحدید. أو كما قال عبد 
الواحد المراكشي «قصائد لو توسّل بها إلى الدهر لنزع عن جوره. 
أو إلى الفلك لكف عن دوره. فکانت رقی لم تنفع» ودعوات لم 
تسمع, وتمائم لم تنفع»(). ومن تلك القصائد. قصيدته التي يقول 


1 - وخير معبر عن ذلك قصيدته. التي يقول في بعض آبیاتها: 


لما تماسكت الدسوع وتنهنه القلت الصدسع 


قالوا الخضوغ سياسةً 
وألذ من طعم الخضو 
ان فتلت عنّی اللضا 


فالقلب بين ضلوعه 


2 - دم آستلب شرف الطبا 
- والحقيقة أن آمراء الطوائف. في معظمهم . کانوا بستعینون على بعضهم 


3- المعجب. ص.185. 


فلیی د نك لهم خض لوغ 
ع على فمي الم النقیع 
ملكي وتسلمني الجموع 
لم تسلم القلب الضلوع 


ع آسلب الشرف الرفيعٌ 


البعض بالروم. 


وفي السياق ناته. يقول بن خاقان(آبو نصرالفتح بن محمد): «وكتب إليه يهذه القصيدة 
التي ينساق إلى مثلها الرضي وينقاد. وتنحل بها سخائم الغوائل وتشفع الأحقاد». 


سجاياك إن عافیت أندى واشجخ وعذرك ان عاقبت أجلى وأوؤضحٌ 
نت 


اکتا أن سار حا الد ها الاب وهو آمر أشان إل 
غیر قلیل عمو تفحصوا سيرته. ررح قي ذلك نس کانت شيف 
فقد نالت اهتمام العديدين» من اطلعوا عليها على توالي الأزمنة 
والتضزن: ون لض هللا االات اح لن وفيت 
المراكشيّ ما آلت «الیه حال المعتمد هذا 5 الخمول بعد النباهةء 
والضعة بعك الرقعة والقیض بعد البسط»۱ 

وقد سلط كثير من المؤرخين والشعراء 5 إلى وصف بط ون 
الانقلاب في حياة ابن عباد. منذ اقتحام القصر علیه. وقد شب 
الاقتحام بیوم الكائنة العظمی, والطامّة الكبرى» حيث «الناس (...) 
قد خامرهم الجزع, وخالط قلوبهم الهلع, یقطعون السبل سیاحف 
ويعبون النهر سباحة, ویتولجون مجاري الأقذار, ويترامون من شرفات 


الأسوان .يه (2). 


ويمكن استعراض مجريات الانقلاب. من حياة الملك إلى حياة 


قلاك العقيان ومحاسن الأعيان. تحقيق حسين بوسف خریوش. مكتبة المنار. الزرقاء- 
الأردن. ۰1989 الطبعة الأولى. الجزآن 1و2. ص.285. 
1- المعجب. ص.240. 


2- نفسه. ص.207. 


الأ س علی النحو التالی: 

-آسر المعتمد «أٌخذ هو قيضا بالید»0۱. جلى حد تعبیر المراكشي, 
ونهب قصوره. 

- استعطاف ابنیه المعتد بالله والراضی بالله للتزول عق حصنیهما. 
فأما الأول فقد نے على کل ما بملك. وأما الثانی فقد ل عند 
خروجه غيلة. وتم إخفاء جسده(2. ۱ 

-جمعه, بمعية آهله. في سفین كأنهم آموات تحت مرأى «الناس 
وقد حشروا بضفتي الوادي» یبکون بدموع الغوادي» فساروا والنوح 
بحدوهم. والبوح لا یعدوهم»(3. ۱ 
ترحیله إلى «طنجة». ثم إلى «مکناسة». حیث آقام آشهرا «إلى 
أن نفذ الأمر بتسییرهم إلى مدينة أغمات, فأقاموا بها إلى أن توفي 
المعتمد, رحمه الله, ودفن بها فقبره معروف هناك»(۹. 
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إن التناقض الذي شهدته حياة ابن عبادء بفعل انقلابها من حال 
وبالاخص في ما يتعلق بظروف رف ويمكن أن نكتفي من ذلك 


1- نفسه. ص.208. 

2- نفسه. ص.209. 

3- وفيات الأعيان. المجلد الرابع. ص. 283. 
4- المعجب. ص.214. 


بروايتين مختلفتین, عن كيفية تعامل المرابطين معه. وهو تحت الأسر 
بغاية الترحيل. 

أ- الرواية الأولى تذكر عناية آسريه به وبأهله. وهي ل ابن بسام على 
النحو التالي: «ثم اخرج المعتمد في ذلك اليوم إلى أن أطلقت إليه 
جميع أمهات أولاده وبنیه, وکل ما يُختصٌ به من آقاربه وذویه, وعمر 
بهم مركب فرکبوا البحر ورزقوا السلامة فیه. إلى أن وصلوا إلى أمير 
المسلمين وناصر الدينء أبي يعقوب بن تاشفین. رحمه الله. فبقوا 
هنالك في كنفه وذرى فضله. تحت إحسان عظيمء وبذل نائل جسيم 
حتى انقرضت هنالك أيامه. ووافاه حمامه» بعد مرض شديد آصابه, 
ا ا وكان مولده فى في ربيع 
الأول سنة إلحدى وثلائین»(1) 

ومما يُحَضد هذه الرواية الحسنة, اك ا القاسم يتصل بالشعراء 
بحرية» مادحین ایاه. ومعزضین بيوسف أحيانا أخرىء دون أن يَمَسّهم 
آذی. سواء في طنجة أو مکناس أو آغمات(2). اضافة إلى ذلك. 
يُحكى عن علاج الطبیب الوزیر آبي العلاء زهر بن عبد الملك بن 
زهر السيدة الکبری. مع أن سياق مجيئه إلى مراکش كان بغاية علاج 
أعير ال ی .بويك ا .قلزلا ركني از دسا كان الط 


1- ابن بسام الشنتريني (آبو الحسن بن علي). الذخيرة في محاسن آهل الجزيرة. 
تحقيق إحسان عباس . القسم الثاني المجلد الأول. الدار العربية للکتاب. ليبيا- تونس. 
8ص ص.56 - 57. ۱ 

2- بقول عن هذا الأمر العلامة کنون في نبوغه: «وقد اجتمع به شعراء طنجة وآدباوها 
وطارحوه أحاديث الشعر والأدب كما وف عليه جل آدیاء الأندلس وهو في آغمات. وكانوا 
يقضون معه الأوقات الطويلة». ص.63. 


لبعوة السيدة فى آغماته يعد أن كاقه المعد فى الام 

ب- أما في ما يتعلّق بالرواية الثنية. فهي تركز على المحن التي 
ااا اين ع منذ اقتحام ا لهذه الرواية في ما 
قاله عبد الواحد المراكشى: «ورخل بالمعتمد وآله» بعد استئصال 
جميع آحواله. ولم يصحب من ذلك كله بلغة زاد. فركب السفین. 
وحل بالعدوة محل الدفین»(). 

وللاشارة. فان هذه الرواية تأتي في سياق ما تعرّض إليه مَلك إشبيلية 
من قور ومعاتاة ماه اتات قورت وأكثر من كلك اغالا 
الراضي بالله. والقبض على المعتذ بالله بعد أن سلب ما كان 
ملك 8 ومما جاء في ذلك السياق «فشنت الغارة في البلد. ولم 
يدرك البربر لأحد من آهلها سبدا ولا لبداء وانتهیت قصور المعتمد 
نهباً قبیحا»(9). 

ومما بكي هذه الرواية. بالأساس» ما نظم شعراً من قبل المعتمد. 
ومن قبّل الشعراء ممن خالطوا بلاطه. وخصوصا شاعره ابن اللبانة(4), 
الذي قال فيه صاحب المعجب: «وورد عليه أغمات» آبو بكر بن 


1- المعجب. ص.211. 
2- للمعتمد شعر كثير في رثاء ولديه. أي الراضي والمأمون. منه هذه القصيدة التي 
نختار منها البيتين التاليين: 

يَقولونَ صبراً. لا سبیل إلى الصّبِرٍ ١‏ سأبكي وأَنْكي ما تطاول من ُمري 

هوی العوعيان الفتح كم شقیقه يزيد فهل بعد الكواكب من صَبْرٍ 

3- المعجب. ص.208. 


4- هو أبو بكر محمد بن عيسى من أهل مدينة دانية. وهي على ساحل البحر الرومي. 


اللبانة المُتقدّم الذکر, قاضياً ما يجب عليه من شكر النعمی. فسر 
المعتمد بوروده»(1). وبالعودة إلى تلك القصائد. نلاحظ آنها تركز 


علی ما ياتي: 
1- اشتغال آحد آبنائه بالصياغة. وقد عَبَّرَ عن ذلك ابن اللبانة فى 
احدی قصائده. منها: 


اک مر 


شکاتنا لك يا فخر الغلا عظمت والرژء یعظم ممَنْ قدزه عظما 
طوّقَتَ من ناتبات الذهرمُخنقّة ضاقت عليك وکم طوقتنا نها 
وعاد طوقكک # ذکان قارعصة ‏ من بعد ما كنت 2 قصرحکی ازما(د) 
2- اشتغال بناته بغزل الصوف للناس, وعنهن یقول المعتمد: 

فيما مضی كنت بالأعياد مُسرورا فساءك العيد 2 آغمات مَأسورا 
تري بناتك 2 الأطمار جائعة يَعْزِلنَ للناس» ما يَملكنَ قطميراً 
يطأنّ 3 الطين والأقدامُ حافية كأنَها لم طا مسکا وكافورا( 3) 
3- معاناته من جراء القید. رع ذلك يحول قو حي 


قيدي! آما تعلمُني مُسلما ابیت أنْ تشفق أو ترحما 
دمي شرابٌ لك واللحم قد أكلتة. لا تهشم الأعظما 


يبصزني فيك آبو هاشم فينثني والقلبُ قد هشما((٩)‏ 
4- عدم تمکینه من خباء. بعد أن اعتذرت له حواء بنت تاشفین بان 
ليس لدیها شيء منها. وفي هذا الأمرء یقول بألم شدید: 


1- المعجب. ص.231. 
2- نفح الطیب. المجلد الرایع . ص.97. 
3- دیوان المعتمد بن عیاد. ص . ص. 168 - 169. 


4- الديوان ۰ ص.181. 


هم أؤقدوا بِينَ جنبيّكَ نارا آطالوا بها 2 خشاك استعاراً 
أمَا یخجل الجذ أن يُرحلو ك ولم يُصحبوك خباء مُعاراً 
فقذ قَنَعوا المجدّ ان کان ذاكَ وحاشاهم- منك خزياً ومَارا( 1) 
5- مكابدة الشوق إلى بلاده, وإلى الحياة فى قصوره. ومن ذلك ما 
نختاره من هذه الأبيات: ۱ 

مضی زمنْ واللك مستأنش به وأصبح منه الیومٌ وهو نَفورٌ 
فيا ليت شعري هل آبیتن ليلة آمامي وخلفي روضة وغدير 
یمنبته الزیتون مورثة العلی يغني خمام أو ترن طیوز 
بزاهرها السامي الذری جاده الحيا تشیر تشیز الثريًا نحونا ونفیز 
ويلحظنا الزاهي وسَعد سُعودهُ غیورین. والصبٌ المحبُ غُیور(ه 
تیان عا ا eS an‏ 
ما حکاه ابن خاقان. وتتمثل هذه الحكاية في اطلاق سراح 
طائفة من أهل فاس» وُصِفوا بكونهم «قد عاثوا فيها 3 
فاس) وت ور وانتظموا في سك الطغاة واتسقواء..»( 
في سين ظل المعتمد اسي بعد أن استأنس بأعضاء 
من تلك الطائفة. ومما جاء من عبارة في وقع ذلك 
على صاحینا. مایلی «فکان المعتمد رحمه الله یتسلی 


1- نفسه. ص.159. 
2- نقسه. ص.172. 
3- القلائد. الجزآن و۰2 ص100. 


بمجالستهم. ويجد اكير مؤانستهمء ويستريح إليهم بجواه» 
ویبوح لهم بسره ونجواه, إلى أن شفع فيهم., وانطلقوا من 
وثاقهم. وانفرج لهم مبهم أغلاقهم» فبقي المعتمد في 
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تزا سرت اقب اليه جد E‏ رش ارت هه 
عوامل ساهمت في منح كثير من مجریاتها اب 
والاثشارة. ویمکن تلخیص دلك. افا على ما یی فد 

کی ا انی 

- درامية الأحداث بفعل الانقلاب الحاصل فى مجرياتها من 
حال إلى آخر نقيض. ۱ 

- رصد حياة القصور بكل ما تعرفه من بذخ, وكذامن 
دسيسة ومؤامرات(2 

ع الق کته فا الاق فى ا ات كوا يق الحرت 
الجر ير ال قالش رانرب 

- توظيف الأسلوب القصصي في سياق فجائعيّ/ قياميّ, 


1- نفسه. ص .ص .100 - 101. 

2- يمكن أن نتحدّث. في هذا الاطار. عن دسيسة قتل اين عمار. يعد أن أوشك المعتمد 
على العفو عنه. كما يمكن أن نتحدّث. أيضاً. عن دسيسة المعتصم بن صمادح لتأليب 
رأي بوسف على المعتمد. والدسيستان حاسمتان في تغيير مجرى الأحدا ث بين الأطراف. 


يركز على عناصر المبالغة المهولة شعراً ونشراً. 

- في علاقة بما سبق. تم استخدام الرؤيا /الحلم لترسيخ الاعتقاد 
بحت ال عرف لخد ها من ی قوف غ ماهر 

- إشاعة أجواء البكاء والتحيب» في سياق ما يذهب بالأحاسيس إلى 
أقصى مدی فى التأثر والانفعال. ۱ 

- استحضار مختلف القيم الإنسانية المتضاربة, بغاية خلق أجواء 
الصراع بين طرفي الخیر والشر. 

- اعتماد أسلوب العبّر والحکم. باعتبار آهمیته في التأثیر على 
النفوس والعقول. 

إن العناصر السابقة. خصوصاٌ سين یکون مجال حرکتها الأسانين 
القصر. تتكائف لتحيل إلى فضاء سردابيِ. بما يشمله من غرف 
سرية» وطرق ملتوية وحدائق خلفية. وأعتقد أن فضاءً من هذا القبیل, 
تير با و فضاء الدسيسة والاغتیال. بضر هدا الأخير 
شه ما يكون د بفضاء الغابة في أجوائه. والأمثلة التي وصلتنا عن 
ذلك عديدة مما ی التاريخ والتراجم» , منها «حديقة الرژوس 
الآدمية» التي أنشأها المعتضد والد المعتمد. نكاية بأعدائه البربرء 
خصوصاً من بني حمّود. أما في ما يخصٌ شاعرناء فقصته مع ابن 
عمار طريفة غريبة. ويمكن القول إن مسار المعتمد يكاد يطابق مسار 
صديقه وشاعره الأثیره في كثير من جوانبها ومآلاتها. إن الأمرء هناء 
بای فا یه خآ کر لبت قها الاه از سانة الدور 
الأكبر والمتکرر على مر الحقب والعصور. 
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وبالتركيز على قصة ابن عمار القتيلء يمكن القول إِنّ تشابهها مع 
قصة المعتمد تنهض على أساس سلطتيْ الشعر والححكو( ). أما 
مقومات التشابه. فهي نستند إلى استخدام الرؤياء رؤيا ابن عمار 
الشخصية التي مفادها أن صديقه اب عبّاد قاتله لا محالة(2. ولعل 
وجود تلك الرؤياء كان من مهمته التأشير إلى توق انقلاب دراماتيكي 
في الاحداث. بشكل جعل هذه الآخيرة تنطبع بطابع عجائبي/ 
غرائبي 

بفعل الانقلاب ذاكء انتقل ابن عمار من حال إلى حال: من العز 
والمجت.. بق صحفت لمللك. اقبانت. إلى الذل :واليؤان» 'ويمكق 
التمثيل بعدة صورء نوزعها على الحالیّن معا: 

- حال العرّ والمجد: ونستند فى توصيفه إلى نصيّن» هما: 


1- هو أبو بكر محمد بن عمار بن الحسين بن عمار المهري. 

2- «فلما جاء وقت النوم أقسم المعتمد عليه: لتقضين رأسك معی على وساد واحد- 
تعجب- فكان ذلك. قال ابن عمار: فهتف بي هاتف في النوم يقول: «لا تغتر أيها المسكين ؛ 
إنه سيقتلك ولو بعد حين- تعجب- قال: «فانتهبت من نومي فزعاً. وتعوذت. ثم عدت. 
فهتف بى الهاتف على حالته الأولى. فانتبهت. ثم عدت. فسمعته ثالثة؛ فانتبهت فتجردت 
من أثوابي والتففت في بعض الحصر. وقصدت دهليز القصر مستخفياً به حتى آتي البحر 
فأركبه وأقصد بلاد العدوة فأكون في بعض جبال البربر حتى أموت (...) فقصصت عليه 
قصتي من أولها إلى آخرها. فضحك وقال: يا أبا بكر أضغاث أحلام. هذه آثار الخمار. 
ثم قال: وكيف أقتلك؟ أرأيت أحداً يقتل نفسه؟ وهل أنت عندي إلا کنفسی؟». المعجب. ص. 
ص.175 - 176. 


1- النص الأول: نقتطفه من «الخريدة», ويقول فيه العماد 
الأصفهاني عن علاقة المعتمد بابن عمار القوية: «كان ا 
بالمعتمد فى زمن إمارته وكلاهما نقى العذار. من ثوب الوقارء فلما 
مار الم حافظ علیه. وامتزج به امتزاج الماء بالعقار»(۱ 

- النص الثاني: نأخذه عن صاحب المعجب, ومما جاء فیه: «وله 
معه ايام کونهما بشلب خبر عجيب؛ وذلك أن المعتمد استدعاه ليلة 
إلى مجلس سا على ما كانت العادة جارية به 1 أنه في تلك 
الليلة زاد في التحفي به والبرٌ له على المعتاد. فلما جاء وقت النوم 
اقسم ال المعتمد علیه: لتضعن رأسك معي على وساد واحد! فكان 
ذلك»(2 
- حال اذل والهوان: ونرجع. في هذا الإطار. إلى ما حكاه عبد 
الواحد المراكشيء حين تسلم ابن م غاد عديقه السایی: 

1 - النص الأول: وفيه يتم استعراض خبر اعتقال ابن عمار» ومن ثم 
المجيء به إلى إشبيلية مُقيّداً «وأمر المعتمد الذين تسلموا ابن عمار 
أن يزيدوا في الاحنياط. عليه وتقييده؛ فخرجوا به حتی وافوا قرطبة, 
ووافق ذلك کون المعتمد بهاء فدخلها ابن عمار أشنع دخول و سواد 
على بغل بين عدلي تبن. وقیوده ظاهرة للناس»(٩‏ 

2- النص الثاني: وفيه يتم الترکیز على كيفية قتل المعتمد لابن عمار 
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شخصيا «فخرج المعتمد قا وبيده الطبرزین حتی صعد الغرفة 


1- الخريدة. ص.82. 
2- المعجب. ص. 174. 


3- نفسه. ص. 184. 


التي فيها ابن عمار, فلما رآه علم أنه قاتله. فجعل ابن عمار يزحف 
وقیوده تثقله, حتی الكت على قدمي المعتمد يقتلهما: “والمعضيد 
لا يثنيه شيء, فغلاه بالطبرزین الذي في یده. ولم یزل یضربه حتی 
برد»(1 

بين الحالين النقیضین. هناك عنصر أساسى أدْى إلى الانقلاب 
ار کے :الذي کیا عضا من شور بحسب ما ورد الا على 
لسان المؤرخين. ولأن الأمر يتعلّق بالطموح إلى السلطة دائماًء فان 
هذه الأخيرة تجمّدت في نوعين: 

- سلطة الشکم. > وتجلت في طمع ابن ن عمار في حكم «مرسية». بعد 
أن تولی فتحها لمخدومه المعتمد. وبالفعل, فقد تمکن من حکمها 
e‏ . انتهی به طریدا بُطلب 
راسه إلى أن تمكن منه صاحبّه في الأخيرا2). 

- سلطة الشعر, في الآعات التي وجهها ابن عمار إلى 
المعتمد ها چا( 5 . وأعتقد أن سلطة الشعر التی امتلکها ابن عمار, 
عن جدارة واستحقاق. دون سلطة الحكم 5 الحال» كانت 


1- نفسه. ص.190. 
2- يصور هذا الوضع ابن عمار شعرياً في الأبيات التالية: 

أصبحث في السوق يُنادى على رأسي بأنواع من المال 

واه ما جاز علی اله من ضمني اشن الغالي 

3- یقول الأصفهاني عن هذه السلطة. أي شاعرية ابن عمار. معلقا: «وهو وآبو الولید 
بن زیدون في حسن الشعر فرسا رهان. ورضیعا لبان وقد نکر أكثر أدباء الأندلس آنهما 
آشعر أهل عصرهما». الخريدة. ص.71. 


السبب في هلاكه نظراً لقوة الأبيات وقسوتهاء خصوصاً أنها تركز 
علی اعتماد زوجة المعتمد. والأبیات المعتة نثبتهاء بالنظر إلى 


دلالتهاء رغم طولها النسبي(۱: 

ألا حي بالغرب حیا ح الا 
وعرّخ بیومین(1) اَم الشسری 
لتسأل عن ساكنيها الرماد 
آیا فارس الخیل یا زیدها 
آراک توزي بحبٌ السا 
تخيّرتها من بنات الهج‌ان 
فجاءت بکل قصی رال دذراع 
بضفر الوجوه كأنَّ ها 


أناخوا جمالاً وحازوا جما 
ونم. فعسى أنْ تراها خیالا 
وم تزللارعایّها اشتع‌الا 
حمیت الحمی وأبَّحت العی‌الا 
وقد ما عهدتك تهّوی الرج الا 
زميكيَةٌ لا تساوي عقالا 
ئيم التجارين عَمَاً واه 
رماضم فجاووا خیاری كسالى 
أقامُوا عَليها قروناً طولا 


الرئيسي في وغور صدر ابن عباد على صديقه: 


مما يُزهُدني 2 أرض أند لس 
ألقابٌ مَُملكة 2 غير مُوضعها 


1- نفسه. ص.82 - 83. 


تاقب 7 ماج في اوم 5 


کاله ريَحكي صولة الأسد 


2- كما جاء فى «الخریدة» عن «يومين» ما بلی: «قرية بالأندلس كانت أولية المعتمد منها. 


بذکره بها». ص.82. 


۳ 


في المُحصّلةء نقول إن ابن عمار تميّر على مستوی نظم الشعر, الا أنه 
لم یکتب له النجاح في الظفر بالحکم. وبالطبع» كان من نتائج هذا 
الا ختلال بين السلطتين» أن قتل شر قتلة بيد من توافر فيه فعل الجمع 
بینهما( ۲. وهكذاء انتصر الحاكم في ابن عباد على الشاعر في ابن 
عمار» على الرغم من قصيدة الاستعطاف القويةء تلك التي لم تستطع 
آن تقف اكا دون تنفیذ المعتمد حکمه القاسی فیه. والقصيدة 
المعنية طويلة نیت منهاء بتصرف. ال مات التالیة(2): 


سجایالك ان عافیت آند ی‌وأشجخ 
وان کان بين الخطتین مُزيتة 
خنانیك 3 أخذي برايك. لا تطغ 
وماذا عسی الواشون أنْ یِتزیّذوا 
نعم لي ذنبٌ غير أن لحلمه 


1- قال عنه ابن وهبون بيتاً فيه مفارقة عجيبة: 
وأقول لا شُلّتْ يمين القاتل 


2- المعجب. ص. ص. 185 - 186. 


وعذزك إن عاقبت أجلى وأوضخ 
فأنت إلى الأذنى من الله تجن 
عداي. ولو اثنوًا عليك وأفصحوا 
سوی آن ذتبي واضخ مُتَصححَ 
صفاةً یل الذَنبُ نها فیسفخ 


ولما وردت القصيدة على المعتمد. رد على أحد البغدادیین حين جعل الأخير بزري على 


قوله: 


وبي ضلوعي من هواه تميمة ستنفع لو أن الحمام يجلح 
رد عليه كالتالي: «مهما سلبه الله المروءة والوفاء . فما سلبه الفطنة والذکاء . انما اقتبس- 


قلب- بيت الهذلى . فأحسن ما أراد: 
واذا المنية آنشیت أظفارها 
قلائد العقيان. الجزآن1و2. ص.288. 


الفحكل عيية ي 


وما يزيد من درامية حدث القتل, أن ابن عمار لقى حتفه بنفس 
الطبرزين الذي كان الأدفونش قد أهداه إليهء ثم أا القتیل إلى 
الل ا 1 أن ملك إشبيلية 
هو. نفسه. من «أمر بخ بغسله وتكفينه وصلى عليه ودفنه بالقصر 
المبارك»( .)0‏ 
إن كل من اطلع على قصة الرَجلیّن. يجدها خريبة في كثير من 
جوانبها. والحق أن هذا ما انتهی الیه عبد الواحد المراکشی. حن 
كان شلد لے آل الال عرلا سن بان هذا عارع 
فق مها اقل اا فقيل كين ال ت اد 
الأخیر للمع‌تمد, حین طبع في الاستفراد بمرسیة؟ هل یکمن في 
الهجاء الم الذي وجهه الیه, خصوصا حين مسّه في شرفه وكبريائه 
الملوكيّ؟ 
كان وقوفنا كافياً عند مثل هذه الان وهي ل تحتاج إلى اکر 
دليل. ولکن. مع ذلك. يبقى السؤال التالي مُشرّعاً: هل تكون, هناك. 
فع أخرى للقتل غير التي ذكرت؟ إذا ما رجعنا إلى التأمل في ثنايا 
بعض النصوصء سواء مما ورد على لسان الشاعر القتیل, أم على 
لسان غير قليل من المؤرخين» سنجد آنفسنا مُلزمين بالوقوف المُتريّب 
عند بعض العبارات المُحيلة إلى قوة العلاقة «الحميمة» التي ربطت 
التاعروى وا ومن ذلك خن افدر حل الا شامانه: 
5 «أقسم المعتمد عليه: لتضعن رأسك معي على وساد واحد». 


1 - المعجب. ص.190. 


- «وامتزج به امتزاج الماء بالعقار». 

- أراك قوري يحب النسا وقدما عهدتك تهوی الرجالا 
- «فغلب عليه ابن عمار غلبة شديدة, وساءت السمعة بينهما... 
فاقتضى نظر المعتضد التفريق بينهما»(1). 

- «فاستمرت ولاية ابن عمار عليها (أي شلب (Silves‏ إلى أن اشتد 
عنها واستوزره؛ فكانت حاله معه شبيهة بحال جعفر بن يحيى مع 
الرشید»(2). 

- «فاستدعاه المعتمد. وقرّبه شد تقریب» حتی كان يشاركه فیما لا 
يشارك فيه الرجل آخاه ولا آباه»(3). 

- «فلما قاموا من مجلس الراضي نشروا حدث ابن عمار أقبِحَ 
نشرء وزادوا فيه زيادات قبيحة صنت هذا الكتاب عن ذكرهاء فبلغ 
المعتمد ذلك..»(4)., 

فا ما قرآنا العبارات السابقة فى ضوء الأخیرة. وهی للمراکشی 
جاءعت في سياق التعرّض للسبب المباشر في قتل ابن عمار. أي 
إفشاء ما دار بين الأخير والمعتمد. فى اللحظات الأخيرة سين ترقق 
الأسير لآسره. حتی كاد الأخير یعفو عما تقدّم من ذنب صاحبه.. 
حين نقراً ذلك. بعضه في ضوء بعض, نفهم أن ما آفاض كأس 
1- نفسه. ص. 174. 

2- نفسه . ص.176. 


3- نفسه. ص.174. 
4- نفسه. ص.189. 


الغضب. هو تلك الزيادات التي وُصفت بالقبيحة. إلى حد إعراض 
المراكشي عن ذكرهاء 0 لحرمة كتابه. يبدو أن هناك» زيادات 
أزعجت أبا القاسم. ولو على ألسنة. ليس بينها لسان ابن عمار 
بالطبع ". هل هي من طبيعة أخلاقية مثل ما ینم عن ذلك ولو 
بشكل مُضمرء تعليق المراكشي؟ 

مما لا شك فى أن تلك الزیادات. كانت قاسية بحق المعتمد أكثر من 
ابن عمارء وإلا ما كان ابن عباد يَصَفّي صديقه, بسرعة, في لحظة 
غضب. وما تشر أنه كان ضحت تاش ها فلا سرعة ی كنل 
«الشنیع». إضافة إلى الصلاة علیه, ودفنه بالقصر المبارك. 
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إن تشابه مصير المعتمد ومصير ابن عمارء كرّسته الخاتمة المأساوية 
التي فا ا معا ويبدو أن ما يفسر تلك الخاتمة, انطلاقاً مما 
حظیت به من اهتمام على توالي الحقب, أهمية الشخصین معاء 
سواء على المستوی السياسي, أم المستوی الادبي. وبين أيدينا 


1- مسوولية ابن عمار تجلت في أنه کتب إلى الراضي بالّه بخبره بما دار بینه وبين 
والده. فصادف أن كان بحضرة الراضي«قوم كانت بینهم وبين ابن عمار إحن قديمة؛ فلما 
قرأ الراضي الکتاب قال لهم: ما آری ابن عمار الا سیتخلص(...) فلما قاموا من مجلس 
الراضي نشروا حدیث ابن عمار آقبح نشر (. ..) فبلغ المعتمد ذلك فأرسل إلى ابن عمار 
وقال له: هل آخبرت آحدا بما كان بيني وبينك البارحة؟ فأنكر ابن عمار کل الانکار. فقال 
له: الورقتان اللتان استدعيتهما. كتيت فى إحداهما القصيدة . فما فعلت بالأخرى؟». نفسه. 
الصفحة نفسها. 


إشارات مؤكدة لتلك الأهمية, منها ما ذكره ابن تاشفين حين عد 
المعتمد أحد رجلي الاندلس, أي إضافة إلى المعتصم بن صمادح. 
ومن جهة أخرى. نجد نفس الإشارة تكررت على لسان الأدفونش. 
لكن لتركي ابن عمار هذه المرة. باعتباره رجل الجزيرة بامتیاز!. 
بالرغم من النهاية الأليمة, التي انتهى إليها ابن عمارء إلا أن قضيته 
لم تعرف الانتشار الذي عرفته قضية المعتمد في علاقته بيوسف. 
وأرى أن السبب في ذلك. يعود إلى أن قضية الأول كان يغلب عليها 
الطابع الأدبيء ولذلك لم تخرج عن سياق الأدب وتاريخه. أما 
ف الات فد کات دات يعد اف سای فى الأضل + غير 
أن هذا البعد استفاد مما هو أدبيّء من خلال تما أبعاف الجمالة 
والأساقة. 

سکن القول إن انم عاد كان مور غد أطراقم ات فده 
تستقطبها فی مختلف المراحل. وقد أشرنا إلى أنه كل یجشد الرعة 
الوطنية الأندلسية, ممثلة فى فا اس ات بها كانت تس عد 
من قيم اجتماعية. حضارية وجمالية. 


1- هذه العبارة قرآناها فى کتاب «الأدب الأْندلسی. التطور والتجدید. ص.540. 

وفي علاقة الأدفونش بابن عمار. هناك حكايات طريفة. كلها ترکز على حنكة الأخير 
بصفته مفاوضاً حانقاً. استطاع أن بستمیل ملك الروم إلى حین. مستبعداً بنلك شره 
على المسلمین.اضافة إلى ذلك. هناك قصص طريفة بینهما. من بینها حكاية مباراة 
الشطرنج. وکنا الرّهان الذي وضع بینهما للتباري. 
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سنحاول» مؤقتاء أن نرقى بعلاقة ابن تاشفين- المعتمد. من خلال 
منحها بعداً أكقر شمولية. ونری آن ینهض هذا البعد على علاقة 
الأنفلين الخ انظلهها من تتبّع بعض جوانب العلاقة بينهماء 
دون أن یمس ذلك بأصل الموضوع. وبمعنی آخر» سیشمل مجال 
اشتغالنا مختلف الاشارات التي استطعنا استجماعها. اعتمادا على 
نفس المادة الأدبية والتاريخية, التی ما فتثنا نقف على آرضتها منذ 
اليداية. 

على الرغم من التنافس, الذي ظل يؤسس للعلاقة بين المغرب 
والأندلس. منذ التحاق الأخيرة بالحكم المرابطي. إلا أن هذا 
التنافس لم يحتكم إلى سوء الفهم والقطيعة بالمطلق. فقد شهدت 
العلاقة تواصلا مستمراء شحنته الزيارات المتبادلة بين الأدباء 
والعلماء من البَرَيّْن. فمثلما كانت وفود المشرق. مُمثلة في شخصیات 
مثل آبی على القالی وصاعد البغدادي وزریاب. ذات آثار عظيمة 
على نهضة الثقافة الأندلسية, فان ذات الآثار كانت حقائق ملموسة 
على الثقافة المغربية. من جرّاء وفود ابن حزم ابن رشد. ابن 
الخطیب. وغيرهم كثير. ولعل ما يعنينا في هذا الاطار. هو وفود 
ملك إشبيلية الشاعر ابن عباد بالتأكيد. وللاشارة, فإننا نتعاطى مع 
هذا الأخير بصيغة الجمع, أي باعتباره عنوان چ دؤوبة. شارك 
في استمرارها كثير ممن زاروه: ها أو را أو عقوا :وال كمف أن 
هذه الحركة لم تتوقف إلى الیوم. للاعتبارات التي وقفنا عند بعضها 


حتى الآن. 

إن تمدد الجغرافيا العربية. بفعل سياسة الفتوحات العسكرية 
والدينية. أدى إلى توزع هذه الجغرافيا إلى مشرق ومغرب. غير أن 
الحنين إلى الاصل. كان يفعل فعله فى المُخيّلة والوجدان» بصفته 
الوحيد القادر على اختزال المسافات البعيدة. وقد عبّر عن هذه 
الحساسية, في وقت تكن عبد الرحمن الداخل في آبیات منسوية 
إليه: ۱ ۱ ۱ 

ايها الرّاكبٌُ الميمُمُ آرضي اقرأ من بَعضي السْلام لبعضي 
إن جسمي كما ترا بأرض وفؤادي ومالكيه بأرض 
قَدَرَ البِيْنُ بيننا فافترقنا وطوى البَيْنُ عن جُفوني مضي 
قن قضی الله بالبعاد علينا فعسی باقترابنا سوف یَقضي(۱) 
تظهر حالة الاندماج النفسي بالشرق حقيقة ملموسة في الأيات 
ل اتا بفعل تعاقب السّنين 
والعصور. ومن ثمٌء كان أن تترك الحالة الأولى مكانها لأخرى, 
قوامها الحوارء 7 التنافس» بل ادّعاء التفوّق حتى. ويمكن القول 
إن الحالة الثانية. هی ی سح هکل الشخصية الاندلسية, 
تیان المافية با ی وکام NSLS‏ ی 
1- كما تنسب إليه الأبيات التالية: 

تبدّت لنا وسط الرُصافة نخلة تناءث بأرض الغرب عن بلد التّخل 


فقلث: شبيهي في التَغربِ والئوی وطول الثنائي عن بني وعن أهلي 
نشأت بأرض أنت فيها غريبةٌ فمئلك فى الإقصاء والمُنتأى متلى 


بصدد أخرى» تتحصّن فيها الذات بكبريائها بدون مُركب نقص. 


وبطبيعة الحال. 


من البَدهي أن يتحيّر ذلك الكبرياء» بوقوف المغرب 


(الغرب الإسلاميٌ) شامخاً في وجه المشرق, ونلمس هذا الإحساس 
دی غير قليل من المغارية في الضفتين معط ی کت 


أن امش في جر اللوم یر ولك عيبي أنَّ تطلمی الفربٌ 


ولو ني من جانب الشرقّ طالع 
ولي نحو آفاق العراق صباب 2 
فإن ینزل الزحمن رحلي بينهم 
فکغ قانل لته وهو حاضرٌ 
هنالكَ يدري أنَّ للعبد قصة 
وان مكانا ضاق عني لضیق 


و 


وان رجالا ضيعوني ضيغ 


لجِدّ على ما ضاع من ذكري النَّهبُ 
ولا غروَأنْ يستوحش الكَلِفٌالصَّبُ 
فحينئن يبدو التأسُف والكربُ 
وأطلبُ ما عنة تجيء به الكتبُ 
وأن كسادً العلم آفتهُ القرب 
لك ودُثُوٌالمرءِ من دارهم ذَنبُ 
على آنه فيح مَهامِهُهُ سَهبُ 
وإنَّ زماناً لم أنل خصبه جَدبُ(1) 


وإن ن ظل 0 بين 0 له قائماًء ليد بشكل عرّضيء فان 


من أمثلة ذلك. ما 


1- القطعة أخذناها عن نفح الطيب. المجلد الثاني. ص.81. 
وفي نفس السياق. يمكن قراءة أبيات ابن دراج القسطلی التالية: 


فان غربث أرض المغارب موطني 
فكمْ رخبت أرض العراق بمقدمي 
وان بلادا آخرجتنی لغطتسل 


وأنكرني فیها خلیط وجيران 
وأجزلت البْشری علي خراسان 
ون زمانا خان عهدي لضوان 


نقرؤه في بيت ابن زيدون التالي: 

ياقمرأمطلعه‌المغرب قد ضاق بي 2 حبك الذهب() 
أو في بيت ابن اللبانة التالي: 

درو ی دون لعياك لب ومشرقٌ أفق لم تَلْخْ فيه مَغْربُ(2) 
أ ۱ 

بمغرب العُدوة القصوى دجا أَمَلي هفهل له بديار الشرق مشكاة( 
أو في أبيات أبي العرب الصقلي: 

الام اتباعي للأماني الككواذب وهذا طريق الْمَجدٍ بادي الذاهب؟ 
هم ولي عزمان: عزم مشرقٌ وآخريّئنيهقتي للم فارب 
ولا بْدَ لي أن أسألّ العیس حاجة شق على آخفاقها والغسوارب 


0 


إذا كانَ أصلي من تراب فكلها بلادي وکل العالمينَ أقاربي(4) 


تحت e‏ سیتحول التقابل 
والجنوبی: وإذا كان التقابل الأول 3 رهين علاقة البو د 
الان فان الثانی ساعد بعدا آخر من التطاف. وصل شه 
1- خريدة القصر. ص.50. 

2- نفسه. ص.108. 


3- بهحت (منجد مصطفی) . ديوان اين الليانة الأندلسي. مجموع شعره وموشحانه 
ونتره. مع دراسة لحياته وأديه. الجامعة الإسلامية العالمية يماليزيا. الطيعة 
الأولى.2011 ص.116. 

4- نفح الطیب. المجلد الثالث. ص . ص . 569 - 570. 


التجريح لدى البعض» مثل إسماعيل بن محمد الشقندي في مفاخرته 
على أهل المغرب(1). 
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من حقائق التاريخ أن المغرب ظل محطة عبور لأغلب الوافدين 
العرب الى الأندلس. ويناع على هذا الاعتبار. یکون |دریس 
الأول. بعکسه مجری التیار, هو مؤسس الدولة المغربية (في العهد 
الاسلامي). لیس للأمر علاقة بتأسیس السلطة, وانما بتأسیس فكرة 
الاقامة فى الأرض المغربية. 

هذا. كما أن استمرار مركز السلطة في المغرب. على عهدي 
المرابطین والموحدین. حتی بعد استدماج الاندلس في سلطة 
الحکم المغربي. أعطى لتلك الدولة قوتها الرمزية والثقافية بالأساس. 
وستترسخ هذه القوة. بفعل انتعاش فكرة الاقامة في المغرب. بعد 
زوال الحکم العربي بالأندلس. وکان من دواعي نجاح تلك الفكرة. 
نزوح معظم العائلات الاندلسية إلى المغرب. على تعدّد أطيافها 
وثقافاتها وهوياتها. فقبل ذلك التاريخ, كان التقابل یأخذ, أحیاناء 
1- والشقندي لیس وحده في مفاخرته على المغربي آبي یحیی ابن المعلم الطنجي. 
بل هناك رسالة آخری. في نفس الموضوع. لأبي محمد بن حزم يرد فیها على الحسن 
بن محمد بن الربيب القيرواني الذي عاب على أهل الأندلس تقصيرهم في بیان فضل 
علمائهم. والرسالتان. معا. موجودتان في كتاب الشكعة (مصطفى)» الأدب الأندلسي. 


موضوعاته وفنونه. دار العلم للملابين . الطبعة الخامسة. ببروت. 3 ص. 
ص .614 - 620. 


بعداً إثنياً بين العرب والبربر. ولا ينبغي أن نغفل أن العنصر البربريء 
لم يكن يشكل طرف المعادلة التقابلية بين الأندلس والمغرب فقط. 
ذلك أن الأندلسيين» أنفسّهمء عاشوا موزعين بين العرب والبربر, 
إضافة إلى السكان الأصليين من غالبية مسيحية وأقلية يهودية. كما 
أنه لا ينبغي» في سياق ذلك. أن نغفل أن الصراع الذي شهدته 
الضفتان. هو نفس ما شهده الأندلسيون, في ما رف بفتن البربر في 
تاريخ الجزيرة. 

إذا رجعنا إلى المصادر المعتمدة, هناء سنجد أن حكم بني عباد 
لم یترسخ إلا بالقضاء على بني حمّود. وما الخطة التي قامت على 
اختلاق قصة المدعي المشبه ب «هشام بن الحكم», إلا تدبير محكم 
للقضاء على خلافة بني حمود الموسومين بالبربر(۷. وقد سبقت 
الإشارة إلى قصة حديقة الرؤوس التي أنشأها المعتضد نكاية بأعدائه 


البربرء وعلى رأسهم علي بن حمود الحسني(2). 


1- جاء في «لبيان المغرب» أن ابن القطان قال: «وكان ذكر أن هشاماً فُرَ من الفتنة ورفض 
الملك وكتم أمره وأخفى نفسه في مدة طويلة واستقر في قرية من قرى إشبيلية يؤذن 
في مسجدها ويعمره ويتقوت من العمل في الحلفاء». ص. 199. وفي موضع اخر. نقرا 
أن المعتضد لما «أتيح له من الظفر بالخضراء وأعمالها ما أتيح اتصلت الأنباء بالأدلس 
تصموت منایره في جميع اعماله عن ذكر إمامه هشام بن الحكم صاحب الرجعة الذي 
اتصل الدعاء له على منابره من عهد قيام والده..». الجزء الثالث. ص.199. 

2- لنتأمل ماجاء على لسان ابن بسام. نقلاً عن البيان المغرب. من حكاية عن بأس 
المعتضد في الفتك بالبربر: «ثم غمس المعتضد يده بعد فيمن كان يليه من آمراء البربر 
فصدم شرهم بشرهم. وضرب زيدهم بعمرهم. وكان عندما تسعّرت نار الحرب. بينه 
وبين رؤساء الغرب. هادنهم على دخن. ومنح لهم حتى ضربوا حوله بعطن. ليقتلهم 
بسيوفهم. ويستدرجهم إلى حتوفهم». نفسه. ص.214. 


أما في الجهة المُقابلة, أي في المغرب» فقد كان خطر بروز البربر 
مترقباً في أية لحظة. وسبق أن مرٌ بنا كيف كان المعتضد يستطلع 
أخبار العدوة» في كل وقت. عن نزول البربر رَخبة مراکش, على حد 
تعبير عبد الواحد المراکشی(). ومما كان يتوقعه. أن هؤلاء البربر 
خالعوه أو خالعوا أحد آبنائه «فكانت دعوة وافقت المقدار»(2 
هكذاء استمر قدر البربر محتوماً في القضاء على بني عباد. بل على 
الأندلس في روحها الوطنية. وقد قرن البربر بقسط كبير من العنف 
والفتن, سواء من البربر الأندلسيين أم البربر المرابطين. وان استطاع 
العباديون النجاح في القضاء على أكبر مناوئیهم. من بربر صنهاجة 
وبني برزال المجاورين في «قرمونة». فان الدور كان عليهم» من 
بعد على أيدي البربر اللمثونيين. ولعل ما يرسخ رمزية الانتصار 
الور يط ی عبد سد و و کی 
رأس هذا الأخير من بعلها الأمير اللمتوني سير أبي بكر(ابن عم 
يوسف أو ابن أخيه؟) «فدفنته في المسجد الذي قتل فيه عبد العزيز 
بن موسى بن نصير وكان في أذن الرأس براءة فيها اسم يحيى بن 


علی»(9). 


1- كانت للمعتضد وقائع كثيرة أوقعها بالبربر. وتعبر عن إحداها قصيدة ابن عمار 
الرائعة. التى مطلعها: 

أدر الزجاجة فالنّسِيمُ قد انيرى والنَّجِمُ قد صرف العنان عن السُرى 

وتستمر الأبيات إلى أن يصل إلى قوله: 

شَقيَثْ بسيفك أَمَة لم تعتقد إلا البهود وان تَسَمّوَا تریرا 

2- المعجب. ص.148. 


3- البيان المغرب. الجزء الثالث. ص.199. 
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يتولد عن الاهتمام بالمغرب» في إطار إغفال مقولة المشرق. 
تقابل حادٌ بين الأندلس والمغرب. وإذا كان تفكير الأندلسيين 
في المغرب. ينحصر في ما يمثله من خطرء فان تفكير المغاربة 
في الأندلس» بات يتسع لكل ما هو ثقافي- حضاري. إن التقابل. 
هناء بين من يرى في أحدهما موضوعاً عسکریا. وبين من يرى في 
الآخر موضوعا ثقافیا. وان لم نعدم أمثلة تاريخية على خطر المغرب 
العسكري» فان الأصل في نظرة المغاربة للأندلسيين كان يحكمها ما 
هو ثقافي في الغالب. 

نلا قاتا قان المغاربة/البرير ارول كتهوه] لدى الا له 
من الأندلسيين» بالفتنة, والتدخل العسكري العنيف في معتل 
الأحوال. وبالرغم مما عبر عنه حاكم إشبيلية» في سياق المقارنة بين 
الخطر الجنوبي/المرابطي والخطر الشمالي/المسيحي» فان القبول 
بالأول لم يكن ليذهب إلى حد الاعتراف بسلطته على الاطلاق۱۱ 

بل وجدناء أكثر من ذلك. بعض المصادر التاريخية تذكر تآمر ملوك 
الطوائف على ابن تاشفين» سواء من خلال التنسيق مع الأدفونش, 
بأداء الجزية إليهء أو من خلال دفع الاح إلى تا هرت 
1- اش عن المعتمد قوله: «إن دهينا من مداخلة الأضداد لنا فأهون الأمرين أمر الملتمین. 


ولأن برعی آولادنا جمالهم أحب إليهم من أن برعوا خنازیر الافرنج». وفیات الأعيان. 
المجلد الخامس . ص .473. 


ضبن الروم وحدهم!') 

رای لان لت رب اعفان خط اكا از فدات 
وجدنا هذا المغرب يتحيّز بصفته فضاء للموت. للغربة. والتغریب/ 
النفي. ويمكن أن نقف عند بعض الأمثلة, مما وقفنا عليه في 
مصادرنا المعتمّدة. ومنها رژیا ابن عمّار المتقذم ذکرها. فقد كان 
هاجس القتل» الذي رأى أن من الممکن أن یتعرض له. على ید 
المعتمد. دفعه إلى التفکیر في نفي نفسه خارج الأندلس, أي في 

التغرت ايت ولل ا ین عن تفکیره ذلك. عبارته ۳ 
بوولضدت وه افص دا به. وقد أزمعت على آني إذا 
أصبحت خرجت مستخفياً حتى آتي البحر فأركب وأقصد بلاد 
ال کون فى عض جل ارد بعص اها مت أن 
في قرار ابن عمار غير المتحقق, تفكيراً في القيام برحلة تعاکس 
المجری. أي باعتبارها رحلة من الشمال إلى الجنوب. وان تقدم 
المغرب. في ركنا اام تیاه للخلاصء ومن ثم النجاة. فان 
ذلك لم یحصل إلا في سياق ما غدا يُشكله جانب صديقه المَِك 
مق شط خفن تعلق الأمر, هناء برحلة مُكرّه فيها ابن عمارء قراره 
إليها جرى توقيعه حفاظاً على دمه. ومما ينبغي الالتفات إليه» عبارة 
«البحر». في إطار اقترانها بفعل «الركوب». فركوب البحرء وان 
1- جاء فى الوفيات. أيضاً. أن خواص ابن تاشفين أوهموه «أن ملوك الأندلس يفرون 


عنه ویخلون ننه وبین الأدفونش فأصغى إلى كلامهم وعمل في نفسه قولهم». ٠‏ المجلد 
الخامس . ص .484. 


2- المعجب. ص .175. 


جاءت في سياق مجازي» تحمل من معنى الخطر أكثر مما تحمله 
عبارة «ركوب السفين» في سياق آخر.() إضافة إلى ذلك. ينبغي 
تقدير عبارته «بلاد اا سواء في سياق ما أشرنا إليه سابقاء أم 
في إطار الدلالة على بلاد الأغیار, أي غير الأهل من العرب. ولعل 
في المعنى الأخيرء يندرج المغرب بصفته بل غربة ومنفى. 
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الحقيقة أن لا شيء يُغري بالإقامة في العُدوةء حسب هذا الرأيء 
مادامت هذه الأخيرة «بلاد بربر وأجلاف العربان» على حد تعبير 
ابن خلكان في وفياته2). أما في ما یتعلق باقتران المغرب بالموت. 
فإننا لا نعدم E‏ صريحة» منها ما ورد على لسان عبد الواحد 
المراكشي, معلقا على نزول أبي القاسم بالمغرب «وحل بالعدوة 
ل الدقيوه ١‏ ا وهتا ما ر عله أبن اا شعراء ران العقید, 
من خلال الإشارة إلى أغمات على النحو التالي: 

وفَلُ لعالمها الأرضيّ قد كَتَمَتْ سَريرةٌ العالم العلوي آغمات 
والحقيقة أن ابن عباد. منذ نزوله بالمغرب, آحس أن آخر فصل من 
1- في هنا الاطار. لا ينبغي إغفال اقتران المغرب ببحر الظلمات. دلالة على الخطر 
والمجهول. 


2- وفيات الأعيان. المجلد الرابع. ص. 282. 
3- المعجب. ص.211. 


حياته يُكتب في المغرب. ولعل هذا ما عكرت عنه بات التالية: 
هذيجبالدرّن قلبي‌به‌اذودزن 
ياليتني دم‌آزها ونيتهالمْتَرَني 
ولو أن الأمر تعلق بحالة فردية معينة. في إطار تجربة معينة قاد 
صاحبها الیها قدژه. لما استحق الموضوع ۲ عناية. ولکن. آن 
یرادف المفرب الموت, بما یجعل من أرضه قبرا لكل عظیم وذي 
مجد. فذلك مما كسب هذا المغرب قوته الرمزية. فى دلالته على 
الموت. . وأي موت؟ إنه موت العظماء نا وتا( فل نها هت 
إليه آبو عیسی بن لبون في أبياته هاته: 

كم بالغارب من آشلاء مُحترم وعاثرالجد مَصبورعلى الهون 
آبناء معن وعبّاد ومّسلمة والحميريِيْنَ باديس وذي الشون 


راحوا. لهم 2 هضاب انعر آبنية وأصبحوا بين مُقبور ومسجون(3) 


1- الدیوان. ص.151. 

2- هناك قصة طريفة. في سياق المعنی الذي نتحدّث عنه . وقعت لأبى محمد عبد الله بن 
ابراهیم. مما جاء فيها على لسانه: «وكنت ممن زاره بسجنه بأغمات. وحملتني الحمية له 
والامتعاض لما حلّ به أن کتبت على حائط سجنه متمثلاً: ۱ 

فان قسجنوا القَسريّ لا تسجنوا اسمّهُ ولا تسجنوا معروفُ في القبائل 

ثم تفقدت الكتابة بعد أيام. فوجدت تحت البیت: لنلك سچناه: 70 

ومن یجعل الضرغامٌ في الصید باه تصیّده الضرغامْ فیما تصی دا 

فما آدري من جاوب بنلك. ثم عدت له ووجدته قد محي. وأعلمت بنلك ابن عباد. فقال: 
صدق المجاوب. وآنا الجاني على نفسه. والحافر لرمسه..». نفح الطیب. المچلد الثالث. 
ص ص.571 - 572. 

3- قلاند العقیان. الجزآن[و2. ص.410. 


من الملاحظ أن الإحالة إلى المغرب» تتم من خلال أسماء مُتعدّدة, 
من قبيل طنجة, أغمات. جبال درن. وغيرها. إلا أن مختلف تلك 
الأسماء. لا تفترق في الدلالة على فضاء المنفى والموت. ویبدو أن 
أهم عامل في هذا التكريس» ما حفلت به قصة المعتمد من أحداث 


ا 


وبالعودة إلى «المغربيات» من قصائد السجن» نجد آنها تتضمن 
إشارات إلى العُدوة الجنوبية. من خلال ذكر بعض مدنها. 
والإشارات لم تخرج. في مجموعهاء عن سياقات الدلالة على 
ال فاضياقة إلى جال درق ال قح . امات بوره شعر 
مرحلة الأسر» حسب تقسيم محقق الديوان. وقد جاء ذكرها في 


الأبيات التالية على النحو الآتي: 
اذا قیل 2 آغمات مات جوده 
آضاء لنا آغمات قزبک يُرهة 
تخلصتم من سجن أغمات والْتَوّت 
غتتك آغماتیه الألهان 
فيما مضی كنت بالأعياد مُسروراً 
غربان آغمات!لا تَعدمَنَّ طيبة 


1- الديوان. ص.171. 
2- نفسه. ص.177. 
3- نفسه. ص.183. 
4- نفسه . ص.168. 
5- نقسه. ص. 190. 


فما یُرتجی للجود بعد نشورده) 
وعاد بها حبن ارتحلت ظلام(<) 
علي قيود لم یَحن فکها بعد 
خلت على الأرواح والأبدان(3) 
فساءكٌ العیك 4 أغمات انو 
منّ الليالي وأفناناً من الشجرر:) 


أما بالنسبة ل طنجة, التي حل بها المعتمد أولاء قبل أن يتم تسييره 
إلى آغمات. فقد ورد ذكرها في سياق لقائه بالشاعر الحصري(! 
وهو لقاء تسامع به الشعراءء فتعرضوا له سائلين عطاياه. 

شعراء طنجة كلهم والغسرب ‏ ذهبوا من الاإغُراب كل مذهصب 
سألوا العسيرّمنَ الأسير وان بسوالهغ لَأَحَقٌ منهم فاغجبره) 
هذاء > كما ورد ذكر ل فاس» في سياق شعري مُفعم بالالم. ETE‏ 
ل ا سل تا 


هبوا دعوةٌ يا آل فاس لبتّل بما منه قد عافاکم الصمد الهَرْدُارهٍ 

غير هذاء ورد ذكر المغرب. بوصفه فضاء عام بصيغة المفرد. مقترناً 
ب طنجة في السابق. أو بصيغة المثنی, كما في: 

غَرِيبٌ بأرض المغربين أسيرٌ سَيبكي عليه منبِرٌوسَريرٌاه) 
أو بصيغة الجمع, كما هو الحال في مراجعته ل ابن اللبانة في خمسة 
آبیات. منها هذا البیت: 

يا آبابکرالف ریب وف اء لا عدمناك 2 الغارب ذخرال (5) 
أا على ذلك تعفيدت كل البغربي لاله إلى كلل الد 
1- هو أبو الحسن علي بن عبد الغني الحصري الفهري الضرير. 

2- السوان. ص.154. 

3- نفسه. ص.185. 


4- نفسه. ص.171. 
5- نفسه. ص.175. 


(الغریب. الغربان, الإغراب): فى سياق اشتقاقى دال بکثافته 
ال ا رما لت القرية تاد سارها شملف 
بذاك الآسار تشر ويععاى المت الا خرف قواه: 


قبّرالغريب سقاك الرائحُ الغادي حقّاً ظفرت بأشلاء ابن عبّاد!) 
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هذه هي السياقات التي ورد فيها ذكر «المغرب». وهي سياقات 
تقدم البلاد باعتبارها كان للاقامة القسرية. ولذلك. بات من 
الطبيعي أن يصير ذلك المکان رديفاً للنفي والموت. 

والواقع أن المعتمد لم یعمل. وحده» على تکریس هذا المعنى, 
كم في ذلك كل من زاره من شعراء بلاطه وأصدقائه. ويأتي على 
زاس هؤلاء. شاعره الوفيٌ ابن اللبانة الذاني. فقا اق هذا الشاعر 
قصائد قوية» جسدت ملحمة النفي/ الموت لدى بني عاد أكثر مما 
حلا انث هباد ن .شيف وأرق أن تلك الملحمة تقوّت دلالتهاء 
جرّاء سوقها في إطار من الحكمة الإنسانية.. تلك الحكمة التي ما 
فتكت تذكر الإنسان بضعفه, > ومن ثم بزواله. من هناء انطلقت سهام 
قصائده لتقتحم القلوب الحَيّة: موضوعها ملك إشبيلية الشاعر وما 
تعرّض له» بفعل سطوة الزمان الفاجع» وتقلبه الغادر من حال لحال. 
ومن تلك القصاند. وهي غير قليلة بالطبع. تأتي «تائية» الداني أثناء 


1- نفسه. ص.193. 


زيارة المعتمد في سجنه! 1): 

لكل شيء من الأشياء میقات 
والدهز 2 صبغة الحرباء مُنغمسٌ 
ونحنْ من لعب الشظرنج 4 يده 


انفض يديك من السدنیا وساكنها 


وزيّما فخرث بالبّیدق الشَاةٌ 


فالأرض قد أقضرت والناس قد ماتوا2) 


وفي قصيدة آخری, بنفس النفس الحکمی/ الفجائعي» نقراً هذه 


الأبیات (بتصرّف): 

تبكي السماء بمزن رائح غادي 
على الجبال التي هُدّت قواعذ‌ها 
ّا دنا الوقتٌ لم تخلف له عدة 
أن يُخلعواءفبنوالعبّاس قد خلعوا 
حموا حريمهم حتى إذا غلبوا 


على البهالیل من آبناء عبتاد 
وكانت الأرض منهم ذات آوتاد 
وکل شيء لميقات وميعاد 
وقد خلت قبل حمص أرض بغداد 
سيقوا على نسق 2 حبل مُقتاد(3) 


ذلك اللفسء المختَرّق بالژهد والعبرة من تقلب الزسان. لم 


1 - اعتبر ابن اللبانة شاعراً مُجيداً. ومما جاء لدی صاحب «الخریدة» في الموضوع «کنت 
أعتقد أن في طبع المغاربة بباسة. يأبى لشعرهم سلاسة. حتی آنشدت شعر ابن اللبانة 
فحصلت من رقته ورونقه باللبانة. وهو آصفی من اللبن وأحلى من الضرب. وأنفى 


للکرب . وأجلى للطرب». ص.123. 


والملاحظة. وان جاءت في سياق ايجابي. إلا آنها لا تخلو من إشارة إلى ذلك التقابل 


السائد بين مقولتي المشرق والمغرب. 


2- المعتمد بن عباد وشعراء عصره. ص. ص.66 - 67. 


3- نفسه. ص . ص. 65-66. 


نعدمه لدی المعتمد فى قصائده أيضاء والملاحظ أن النفس 
ا لیم یی تیه قطني أو كان مين لقاع ا 
نتيجة تجربة قوية زلزلت كيانه» وقلبت نظرته إلى الحياة. 
ومما نجد لدیه في هذا الاطار, ما يلي من آبیات مبثوثة 


في أكثر من قصيدة. 


آری الدنیا الدنيّة لا تواتي. فأجمل 2 التَصرّف والطلاب 


ولا یغررك منها حسن بنرد ده علمان من ذهب الذهاب 


فاولها رجاء من سربه 
ویقول. آیضاء فى الأبیات التالية: 
علل فوادك. قد أَيَلَّ علیل 
لو ان غمرك آلف عام کامل 
أَكَدَا يود بك الأسى نحو الزدی 
لا بستبيك الهم نفسك عغنوةً 


بالعقل تزدحم الهموم على الحشا 


1 - الديوان. ص.152. 
2 - نفسه . ص.66. 


وآخژها رداءٌ من تراب“ 


واغنمُ خیاتاگ. فالبقاء قلیل 
ما كان حقَاً أن يُقال: طويلٌ 
والعود عود. والشمل شمول؟ 
والكأسُ سيف ؤ يديك صقيل 


فالعقل عندي أن تزول عُقول(* 


اخترناها لتمثيل شعر الحكمة عند المعتمد. نظراً لقوتها. مع أن محقق الديوان لا يدرجها 


ضمن قصائد الأسر. 
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لقد انتهی حكم ابن عبادء مثلما انتهى حكم ابن تاشفين. غير أن 
قدّر المغرب «الأبديٌ». أن تظل مثل الأبيات السابقة تطاوله عبر 
الحضون فالخ ارم الا اقا في عباراتها. إضافة إلى الألم الكامن في 
ثنایا صورها. یجعلان الذاكرة ة مُتوثبة, لها القدرة على وصل الحاضر 
بالماضي. وا بوجود بعض السياقات الغيبية فالخطر يأتي 
من الجتوب, وان تغيّرت آشکاله وأبعاده. وعل توق ذاك الي 

TT 

فى هذا ار برا اليك د آغمات شاهدا مادیا؛ تشر 
۳۷ القول إن ا اختل برمزیته. وهو في ۳ أزمته 
الشخصية, تواصلا ثقافياً افا م خلكل ربطه بر بين الشعراء والعلماء 


من الجانبين(' '. وأعتقد أن قبره 59“ | 


1- وجدنا إشارات مهمة لذلك التواصل التقافى. ومنها تلك الزيارات إلى أغمات من غير 
قليل من الشعراء حتى بعد وفاة المعتمد. ومن الاشارات. ما جاء فى الذخيرة على النحو 
التالي: «وتنازعت يومئذ له من أهل الأدب بأغمات. ورثوه بقصائد مطولات. منهم أبو 
بخر بن عبد الصمد» ركاه يقصئيد اوله: 

ملك الملوك أسامعٌ فأنادي (ثلاثة أبيات) 

وأنشد على قبره وفعل ما ذكر: قبّل الترب ومرّغ جبينه وعفر. فأبكى من حضر» القسم 
الثانى. المجلد الاول. ص .ص. 57 - 58. 

وإضافة إلى ذلك. سبق أن أثبتنا ما قاله أبو محمد بن عبد الله بن إبراهيم في قوله: 
«وکنت ممن زاره بسجنه بأغمات». ۱ 


اليوم. أي استدامة ذلك التواصل من قبّل غير قليل من المثقفين. 
وبحوزتنا أدبيات غير قليلة بهذا الشأن. وضعناها تحت عنوان: قصائد 
السجن/المغربيات. 

نرید أن نتجاوز زیارات أصدقائه من الشعراء وغیرهم. لنقف عند 
زيارة شخص مثل ابن الخطیب. فقد كانت لزيارة الأخیر من بعذ, 
آکثر من رمزية بالنسبة لما نتحدّث عنه في هذا السیاق. ذکر الزيارة, 
جاء في «نفح الطيب» على لسان ابن الخطيب التالي: «وقفت 
على قبر المعتمد بن عباد بمدينة أغمات في حركة راحة أعملتها إلى 
الجهات المراكشية, باعثها لقاء الصالحین ومشاهدة الآثار سنة ۰761 
وهو بمقبرة أغمات في نشز من الأرض, وقد حفت به سدرة» والی 
جانبه قبر اعتماد حظیته مولاة رميك. وعلیهما هيئة التغزب ومعاناة 
الخمول من بعد المّلك» فلا تملك العين دمعها عند رژیتها». 
البلاحظ أن السدوة عن الغرية ظل ترا ی عهد انم الشاب 
والغربة. هناء غربة قبرء غربة شخص قضی. فهل الأمر يتعلق بغربة 
الزائر نفسه» خصوصاً أنه در له أن يعيش نفس معاناة المعتمد في 
بعض أوجهها؟ هل هي غربة الأندلس بأكملهاء في إطار نوع من 
رثاء المجد البائد. بعد انحسار الحكم العربي هناك؟ لماذا الحديث 
عن معاناة الخمول بالنسبة للقبر. في ظل ذهاب المُلك وذهاب 
ماحد الس لفرت ته ود للإهمال والنسيان؟ أو ليس 
موت الشخص باعثاً لانبثاق حياة أخرىء مُجملها قصائد تُحلّق 
بأجنحة من خیال؟ ۱ 


وی لو هاا لقن غات تتريحا بلق بات فلس بقن له ما 
یش به من حضور, كما تشع به قصائده» مُلامسة هشاشة الإنسان إزاء 
الموت. إنها قصائد المعتمد. رمزيته التاريخية بصفته ملكاء اغتناؤه 
بغير قليل من القیم. هي ما يدفع ابن الخطيب لأن ييكي, لأن يكتب 
شعراء به يستمر حضور ابن عباد. 

قد زرت قبرك عنْ طوع بأغمات رات ذلك من أولى المهمات 
لم لا أزورك يا آندی اثلوك يدا ويا سراج الليالي المدلهمّات 
وأنتَّمَنْ لوتخطى الدَّهِرُمَصرعَهُ إلى خياتي لجادث فيه أبياتي 
أنافٌ قبزك 3 هضب يُمِينَزْهُ فتنتحیه حَفيّات التحيات 
كَرْمْتَ حَيَاً وميتاً واشتهرت علا فأنتَ سُلطانْ أحياء وأموات 
ما ريء مثلك 2 ماض» ومعتقدي أن لا یری الد هر 2 حال و آت(٩‏ 


إن زيارات للقبر مكتوب لها ألا تنقطع, ما دامت شخصية دفينه 
ماتزال تشكل رمزية التقاء بين الشرق والغرب. بين الشمال والجنوب. 
بين القوة والضعف. بين الحاكم والشاعرء بين الخيال والحقيقة, 
بين الانغلاق والتسامح. ومن هذا المنظورء ليس بين أيدينا غير عد 
زيارة «إنفانته» (©10513016) لابن عمّاد. استمرارا لزيارة ابن الخطيب 
في روحها.. وإلا لماذا احتفل البرتغالیون. في يوم الأندلس, 
بالشاعر العربى سنة 1928؟ لماذا احتفى به «آنخل جنثالث 
بالنشا» Palancia)‏ 2 9ه48006) في كتابه «تاريخ 


1- نفح الطیب. المجلد الرابع . ص.98. 


الفكر الأنذلس»؟11) لماذا تناول سيرته الشاعر الشیلی «سیرجیو 
ماسياس » (Sergio Macias)‏ ؟ لماذا.. لماذا؟؟؟ ٠‏ 

وان قضى المعتمد غريباً عن موطنه الأندلس, 
عن مسقط رأسه شلب (5۱۱۷65). 
عن أصل أجداده بالعریش. 
فان فى قدره ذاك» أن يحيا التعذد الثقافى/ الإثنى فى شخصه. 
راق أن في إطار ذلك التعدد. يحيا الخوان 0 التسامح. 
ومما لا شك أن بالغربة, سواء الجسدية أم الروحية. ينتعش الإبداع 
والفكر. في طريقهما إلى ملامسة الأسئلة الوجودية الأكثر شراسة. إن 
الاعتراف بالغربة, فى الحياة والممات» هی ما دعا الشاعر إلى أن 
يوصي بكتابة تلك الأبيات على قبره, ٠‏ 


قبرالغریب سقاك الرانخ الغادي 
بالحلم.بالعلم.بالنْعمیاذاتصلت. 
بالظاعن الضارب الزامي إذا اقتتلوا: 
بالدر 3 نقم. بالبحر 2 نكم 
عم هو الحق وافاني به فد 
ولم أكنْ قبل ذاك النّعش أعلمُه 


بالخصب. ان جد بواء بالرّيٌ للضادي 
بالموت أحمر. بالضرغامة العادي 
بالبد رخ ظلم. بالصد رس التادي 
من الشماء فوافاني لیعاد 
أن الجبال تهادی فوق آغواد(2) 


1- سیتم التعرض للکتاب فى الجزء الثانی المخصص للمغرییات من القصائد الأندلسية. 


2- الديوان. ص.193. 
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إن الحديث عن الغربة, بوصفها فضاء حتمياً لكل إبداع حقيقي, لا 
ع أن اف على ج ان ےا اوه ت ار تا 
حيّة. والحياة. هناء لا تكتسب معناها من الماضی المشترك» بل 
من الحاضر المغربى- العربيّ الذي تتعدّد فيه صور الأندلس على 
جميع المستويات. وبالفعل, فإذا تجاوزنا الأندلس» باعتبارها مجالا 
جغرافاء فإننا جه الأتدلين فى أبعادها اة اللحضارنة, فق 
من كل صغيرة وکبیرة. في تمثلات العرب الثقافية والوجدانية. 

هل يمكن الادّعاءء الآن. بأن الاقامة الحضارية فى الأندلس ساهمت 
في تلافي مُترتبات سوء الفهم في الماضي؟ بالنسبة إليناء نستطيع 
الجواب بنعم. مادامت مقومات الشخصية الأندلسية قائمة, خصوصا 
من ناحية القيم الحضارية الرفيعة. ولعل أبرز دليل على ذلك. أن 
معادلات» من قبيل العرب- البربرء لم يُكتب لها النجاح في أن 
آزهی عصوره. 

فى هذا السیاق. یمکن أن یتحوّل فضاء الغربة. بالنسبة للمعتمد. إلى 
فضاء إقامة دائمة. يعيش فيه «آندلسیته» بخرية.. والأكثر من ذلك. 
أن یعیش بين أهله من المغاربة/الأندلسيين» في مناخ ثقافي أندلسي 
حقيقي, في أدبه وموسيقاه ومعماره. في طبخه ولباسه ورسم حروفه. 
وكين لله 


أما الأندلسء باعتبارها الجغرافي, فمن المطلوب أن نقرآها في سياق 
ما هو ثقافي مشترك. وهناء ينبغي التفكير في البحرء ييار 
للحركة المتبادلة بين الضفتين. . بین الشمال والجنوب بصفة عامة. 
أكثر من مجرد التفكير, ید ينبغي أن تنتهي الأندلس بصفتها موضوعا 
لجواز الفاتحین. مثلما ينبغي أن ينتهي المغرب بصفته موضوعا 
«كولونياليً». 

بهذه الطريقة. نكون بحاجة لقراءة جديدة ل المعتمد. شخصا 
وظعراً.. فى ضوء الارث الأندلسي المشترك. 

ا 


2 و 


البكاء على آطلال دولة بني عتاد 


= ت 


5 بلدة «أغمات» المغربية قبلة للكثير من زوار المعتمد 
في سجنه. وبين آولشك الزوارء كان من الوافدين شخصيات 
اک یراع ایی کات يتعاطؤن العلم والمغرفة 
والأدب. وسواء بدافع الوطنية الأندلسية حیناء أو بدافع قضاء 
واجب الصداقة والوفاء حيناً ثانیاء أو بدافع الاعتبار بحال 
الأسير الطاری حيناً ثالشاء فقد ألفينا المعتمد. في مُعتقلهء 
يحوز مختلف معاني التعاطف من قبل كل من انشغل 
بقضيته» التي كان لها أكثر من بُد. 

وفي الوقت الحاضرء وحتی يومنا هذاء ما يزال ضريح 
الملك/ الشاعر يستقطب الزوار من مختلف الجنسيات» في 
إطار نوع من السياحة الثقافية. فالألم المُتفجّر من محنة 
الأسرء التي سبقها حادث الخلع المدويء كان له تأثيره القوي 
في انبشاق نصوص شعرية. خلاصة تجربة حياة غنية ومتعددة 
في مساراتها . ولذلك. لم تكن قصائد السجن لتفتقد, > وهي 
تبکي دما حار دافقاء تلك التزعة الاي المسكرنة بال هة 
والحکمتة. 


في هذا السیاق, ينهض المعتمد بورة تواصل بين الشمال 


والجنوبء بالرغم مما بات يُجِسّده من «جروح» تاريخية, 
ما تزال تلقي بظلالها على الحاضر منك بسوء الفهم. 
من شأن الحاضر أن يتولاه الإحساس بالثقة في المستقبل. 
في ظل الشراكة والتعاون اللذین يستعرضهما أكثر من غثوان: 
بفعل الاحتکام إلى الجغرافيا والتاریخ والاقتصاد. وحتی 
الأمن فى ضفتي المتوسط. أيا شان الماضس» ضا 
في بُعده الأدبيء فلدينا بعض مما يمكن قوله وانجازه, 
e‏ التي نن وزواره من رجالات الأدب والعلم في 
الاندلس. 
إن الماضی الأتدلسى- المغربی. الذي كان بطله المعتمد في 
آغمات. مت يعنينا بالذات الان. والعناية تصرف إلى 
المعتمد هناء باعتباره موضوعاً للتواصل الأدبي على أرض 
الجنوب. ویمکن تجسید ذلك التواصل فى الحوار الشعري 
الذي جری, بين المعتسد وضیوقه من الشعرا علی سار 
التاریخ. هکذا. یستمر المفرب وت شعریا السا 
تامقیازم أى ج وتوطين الت أرقن الو اس . انها 
لمفارقة عظيمة, يحكم وجودها بات بمُكنة العالم آجمع 
آدباء ومنقفین وحتشی قراء. ا و نصوص 
في غاية من الجمال والرّقة, ا اشارا وال ات 
آي قصائد السجن. 
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وبالنظر إلى هذه المجموعة من قصائد السجن. فانه يمكن الحديث 
00 در 0 هم و 

وص الغرية. وصف اد > وصف ن فق الا 0 الا ات 0 
الشعراء الأندلسيون, زائرين المعتمد e‏ وفاته. 9 الأخیر 
یا 0 فان 
ر ود زفق ین الاشارات اليا ما ۷ 
فى وفيات ابن من أنه «اجتمع عند قبره جماعة من الشعراء 
الذين كانوا يقصدونه بالمدائح, > ویجزل لهم ات فرئوه بقصائد 
مطولات. وآنشدوها عند قبره ویکوا علیه»(2). إن استقصاء أسماء 
الشعراء الذين وفدوا علی المعتمد. ۳ وميتاً, ومن ثم ار قصاند 
السجن. أمر منذور للتتيّع والبحث المشرّعين على المستقبل. 


1- هناك کتاب بعرض لمختلف الشعراء الکبار الذين التقوا بالمعتمد فى بلاطه . وهو کتاب 
يبحمل عنوان «المعتمد بن عباد وشعراء عصره» لمؤلفه الدكتور يكن (زهدي). والشعراء 
الذين يتناولهم الكتاب. هم على التوالی: اين زيدون. ابن عمار. اين الليانة. اين حمديس. 
2- وفيات الأعيان. المجلد الرابع. ص.289. 


ونظراً لما اكتسبته تلك القصائد من قيمة فنية- إنسانية رفيعة, إضافة 
إلى تشكيلها مجموعة متماسكة من حيث الموضوع والرؤية الفنية, 
فقد بات من المفيد جمقها. ومن ثم ضمّها في مجموع واحد. 
وبذلك الجمع وذلك الضِمٌء يمكن أن تصيرء بين أيدي الباحثين 
والمهتمّين» نصوص پوخدها أكثر من عنوان موضوعي وفني. ونعتقد 
أن بصنع هذا المجموع الشعري» تتحصّل للمهتم بالادب وتاريخه 
عدة مزايا.. نعرضها على النحو التالي: 

تبثیر الموضوع الشعري حول تجربة الأسر/ الموت لدى المعتمد 
بأغمات. 

- توجیه النظر إلى تمیز قصائد السجن, في آبعادها الفنية والانسانية, 
بالمقارنة مع النصوص الا ندلسية. ۱ 

-الکشف عن طبيعة التواصل الشعري الناشی بين المعتمد وزواره 
الا عم وم ایس و ن من وت صوص 
فى ظل الدعاوی المزعومة عن معاداة المرابطین للأدب» والفنون 
Ea‏ 

-إضاءة بعض جوانب العلاقة الملتبسة» من خلال التركيز على 
أبعادها الاجتماعية والثقافية والتاريخية. مثلما تقدمها نصوص 
المجموع الشعريء ناطقة بمعانيها ودلالاتها. 

ويُغطي المجموع الشعري, الذي نقترح نصوصه في هذا الجزء. مدة 
آربع سنوات بشكل رئيسي. وللاشارة. فإن المدة المعنية تبدأ من سنة 
4ه (سنة الخلع) إلى سنة 488ه (سنة الوفاة). هذه هي الفترة 


الأساسية من حياة المعتمد. من حيث قوة التواصل الشعري الّبدع 
والخلاق. آما بخصوص ما تلا هذه الفترغ, فالا كد نحن معنیون 
بوقوف «بحر بن عبد الصمد» على قبر المعتمد راثياً.. ومن بعدٌ 
بزيارة ابن الخطيب أغمات» بعد مرور عشرات العقود. معتبرا بقصة 
المَلك وبشعره(. وإذ نقوم باستدعاء الحدث الأخيرء إنما نستحضر 
محنة لسان الدین, التي لها أكثر من عنوان مشترك مع محنة المعتمد. 
حيث آخر معقل للعرب بالأندلس أشرف على السقوط بأيدي 
التصاری. 

وبصفة عامة. یمکن الاشارة إلى أن المهتمین بجمع شعر المعتمد. 
إضافة إلى دارسیه, درجوا على تقسیم هذا الشعر إلى قسمین :(2 

شعر المعتمد في سعوده. أي «ما قاله آیام ملکه واقبال الدهر 
علیه». بحسب تعبیر المستشرق «آنخل جنثالث بالنثیا» (اع۸9 
2 00022۱62). هذا القسم من الشعر يوازي ما يسميه 
جامع الدیوان ومحققه الدکتور رضا الحبیب السويسي شعر الامارة 
فالملك.3۱) بطبيعة الحال. حسب وجهة نظرنا المعَیّر عنها, نحن لا 
نهتم بشعر هذه المرحلة الا من بعيدء أي في إطار ما قد يضيء بعض 
الجوانب. التي لها صلة بموضوع دراستنا هاته. 


1- تمت زبارة ابن الخطیب إلى ضریح المعتمد سنة 761ه . حسب ما ورد لدى صاحب 
النفح. المجلد الرابع . ص 96. 

2- آنخل جنتالث بالنتیا. تاريخ الفکر الأندلسي . نقله عن الاسبانية حسین مؤنس . مكتبة 
النهضة. القاهرق 1955. 

3- سبقت الاشارة إلى الدیوان في موضع سایق من الدراسة. 


ب- شعر المعتمد فى منفاه» حيث قال الشاعر فى أغمات «أصدق 
أا غ وابلعيا فى ای ال با وين د يوازي هذا 
۳ 57 السويسي, شغ رالعلك الأسير: 

ين سیم یمکن الحدیث عن مرحلة فاصلة استغرقت مدة 
8 ۳ م خلالها الخلع عن الحکم آولاء ثم الترحیل إلى المغرب 
ثائياً. ١‏ 2 وتضم م هذه المرحلة. على قصرها ا 
تطفها السفينة ار شعراقة دز قبیّل الخلع (لحظات اقتحام القصر) أو 
في آثنائه.(9 ' وفي هذا الاطار. تندرج قصيدته التي قالها. تقاط أنا 
بكر المنجم الخولاني» حين دخل عليه جيش ابن تاشفين.!4) كما 
تندرج في ذات الاطار قصيدة ابن اللبانة الشهيرة» التي صدرت يرا 
عن هول صدمة الحلم(5). 


1- جنثالث آنخل بالنثياء المرجع السايق. ص.101. 

2- تمييز هذه المرحلة من حياة المعتمد مقصود من قبلناء بهدف استبعاد تلك القصائد 
التي نظمت خلالها. تحت طائلة عدم نظمها بسجنه في أغمات. 

3- بالمناسية. اقترحنا للقصائد عناوين من عندنا. تسهيلاً لعملية التداول والتواصل. 

4- وهي القصيدة التي جاء مطلعها على النحو التالي: 

آرمدت أمْ بنجو مك الرّمد؟ فقذ عاد ضناً کل ما تَعدُ 

والی جانبها. یمکن الحدیث عن قصیدته التي جاءت. بعد حادث الرویا الذي تم فيه نعي 
مُلكه. و القصيدة. في مطلعها. هي: 

مَنْ عزا المجذ إلينا قد صدق لم يُلَمْ مَنْ قال- مهما قال- حق 

5- القصيدة طويلة وقوية. في مطلعها نقرأً: 

تبكي السماء بدمع رائح غادي على البهالیل من آبناء عبّاد 
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بالنظر إلى مختلف تلك الملاحظات المقدمة یهمنا من شع ر المعتمد 
القصائد التي نظمها بسجنه في أغمات. وج أن لصلتها 
بالعدوة الجنويية, أ كر من وشيجة وسبب. ولعل أهثهاء. مما يقوي 
صنع هذا المجموع الشعري, آنها: 

أ- منظومة في المغرب. مؤشرها على ذلك الاحالة. ضمن ثناياهاء 
إلى بعض المدن المغربية. مثل: فاس» طنجة, أغمات» وغيرها. 

ب- مستوحاة من صلب معاناة الأسر» وهي معاناة اقتضت تفاصيل 
دقيقة عن واقع السجن. با بالحديث عن الزوار من الأندلسيين 
من جهةء من أهل فاس, مثلاء من جهة ثانية. وفي 
أثناء هذه المعاتاة, لا يجوز عدم الالتفات إلى ازدیاد الحاجة والفق 
ما أدى بالشاعر إلى وصف حال بؤس بناته. 

ي من خلال الإشارة إلى تاريخ كتابتهاء أو ذكر بعض 
سیاقاتها فى السجن یأغمات. مثلما نستشف ذلك من كتابات بعض 
مرخی الأدب الأندلسی فى المرحلة المقصودة(1) 

أما 50 الواقديق على المعتمد من الشعراء. فان قصاندهم 


1- نستثنى من ذلك قصيدة ابن حمديس التى مطلعها: 
جرى بك جد بالكرام عثور وجار زمان كنت فيه تجير 
فالقصيدة جد متعالقة مع قصيدة المعتمد: 
غريبٌ بأرض المغربین سیر سيبكي عليه منيرٌ وسرير 
ثم لا شيء يحيل إلى مكان كتابة القصيدة. بحيث لا نجد لذلك أية إشارة لدى محقق 
ديوان ابن حمديس الدكتور إحسان عباس. 


المكتوبة في هذا الإطار أجلى وأوضح. ويرجع الوضوح والجلاء 
في الأمر, إلى ثبوت الزيارة تاريخيا من جهة, وثبوت قصائد تناولت 
ررغ اند سرا مه جهة قائية: 

بالنسبة للمعتمد وابن اللبانة واين حمدیس. فقد اعتمدنا على ما تم 
جمعه من نصوص من قبّل كل من رضا السويسي, م 
بهجت والمساق عاس التب هذاء في حين كان الرجوع 
قوري إلى مصادر الأدب والتاریخ والترا جم في ما يتعلق بجمع 
فوص اللاي ارالك ممن نقدّر أنهم لا يتوافرون على 
دؤاويق مجموعة, أو ممن یتعذر الحصول على دواوينهم لسبب من 
الأسياب.(1 

وبالمقارنة بين قصائد المجنء المعتمدية وغير المعتمدية. تخسن 
لاشارة إلى آن الأرلى نتضمن ¿ ثمانية وثلاثين عنوانا شعریاء في حين 
لا تتضمن الثانية أكثر من ثلاثة عشر عنوانا شعریا.! ۶ غير أنه بالرغم 
1- بالنسبة لقصائد الشعراء الوافدين على المعتمد في أغمات. من المناسب الإشارة إلى 
أننا سنعتمد على المصادر التي تتوافر فيها تلك القصائد على أكبر عدد من الأبيات. ولأن 


الأمر لا یتعلق بالتحقيق. فإننا سنغض الطرف عن الاختلاف الملحوظ في وجود بعض 
الكلمات بدل أخرى. من مصدر إلى آخر. 


2- نحبذ الحديث. هنا. عن العناوين الشعرية. نظراً لكون ما كتبه المعتمد من شعر. 
فى القسمين معا يضم أبياتاً مفردة. وثانية مثناة. وثالثة لا تتعدى الأبيات الثلاثة أو 

الأربعة أو الخمسة. وبذلك. يكون القليل منها ممن تجاوز العشرة. . غير أن أطول شعر 

كتبه في القسم الأول من حياته > قصيدته التي توجه بها إلى آبیه . مستعتباً له . والقصيدة 

تتضمن أريعين بیتا ٠‏ ومطلعها هو: ۱ 

سَكَنْ فؤادك لا تذهث بك الفکز ماذا يُعيدٌُ عليك البث والحنر؟ 

أما أطول شعر قاله المعتمد فى القسم التانی. وهو أسير فى أغمات. فيتمثل فى القصيدة 


من ذلك. فان عدد الأبيات في «غير المعتمدية» يفوق عددها في 
«المعتمدية» (291 مقابل 250) ) وهو أمر يفسّره وجود مُطولات 
شعرية بالنسبة للمجموعة الثانية, ھا قصيدة آپي بکر بحر بن 
عبد الصمد. وبالنظر إلى شعراء القصائد غير المعتمدية. يمكن حصر 
أسمائهم في ما يلي: 
- أبو بكر بن اللبانة ( 
- أبو بكر بحر بن عبد الصمد. 
- ابن حمديس الصقلي. 
- أبو العلاء زهر بن عبد الملك بن زهر. 

- أبو عبد الله بن إبراهيم الحجاري. 
- لسان الديق بن الخطیب. 


التي قالها راثياً ابنیه المأمون والراضي القتیلین. والقصيدة تتضمن نمانية عشر بيتاً. 
مطلعها هو : 
یقولون صبرا لا سبیل إلى الصّبِرٍ ‏ سأبكي وأبكي ما تطاول من غمري 
1 - هناك قصیدتان آخریان. غير ما سنعتمده في هذا الباب. نظمتا بعد الخلع من قبل ابن 
اللبانة .إحداهما شهيرة شهرة واسعة. وهي التي ينهض مطلعها على النحو التالي: 

تبكي السْماءٌ بمزن رائح غادي على البهالیل من أبناء عبّاد 
والثانية ينهض مطلعها على النحو التالي: 

روق الأماني دون لقياك خلب وشرق أفق لمْ تلخ فيه مَغربُ 
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بح جرء وفير من المغربيات في إطار غرض رثاء الدول/ 
ل وإن القن 5 الغرض سس من و من 
الفنية اک إضافة إلى استقراره بتأثير من الأحداث المتلاحقة. 
التى شهدتها العدوة الأندلسية(). والمّلاحظ أنه إضافة إلى رثاء 
الامارات. هناك شكلان آخران. هما(2): 

۳ رئاء المدن؛ 

تا رئاء الدیار. 

وللاشارة» فان کثیرا ما كان يرادف سقوط المدن سقوط الامارات. 
بفعل سيادة حکم ما سمي ملوك الطوائف. فنظراً لطبيعة التشرذم 
ا 00 بات مدينة أندلسة محتضنة إمارة, على 
لأجل توسيع تراب امارته. ومن ثم تقوية نفوذها على حساب 
الامارات الأخری. 

من جهة آخری: یمکن الحدیث عن مرحلتین من رثاء المدن: 

أ- مرحلة ما شُمَي حركة الاسترداد الاولی» وعنوانها الا کبر سقوط 
1- في ما يخص رثاء الدول في الشعر العربي بالمشرق. يمكن مراجعة قصيدة البحتري 
في إيوان كسرى. والحقيقة أن هذه القصيدة تندرج في إطار الاستعبار أكثر من الرثاء.. 
الاستعبار بالدول المنفرطة. وصنیع الدهر بها. 

2- الشكعة (مصطفی) . المرجع السايق. ص.512. 


مدينة «طليطلة» في أيدي القشتاليين سنة 478ه. غير أن ظهور 
المرابطين على مسرح الأحداث» في تلك الفترة. كان بمثابة العامل 
الحاسم الذي وقف حائلاً أمام تمدّد حركة الاسترداد إلى حين. 

في هذا الإطارء أي غزو طليلة. غدا رثاء المدن يعلن عن نفسه 
بصورة جَليّة وقويّة. ومن أهم شعراء طليطلة الذين فجعوا بسقوطهاء 
نجد الشاعر المعروف بابن الغسال» أي عبد الله بن فرج اليحصبي. 
والغريب أن السقوط المدوي لمدينة كبيرة» مثل طليطلة. كان بمثابة 
باعث على الأسى من استمرار الأندلس بأیدي العرب المسلمین. 

يا هل آندلس شدّوا رحالکم فما المُقَامٌ بها إلا من الغلط اضافة إلى 
طليطلة, وقع سقوط مدينة «بلنسیة» سنة 488ه. وقد نهض لرثائها 
شعراء كبار» من قبیل ابن خفاجة, ابن الزقاق» والرصافي الرفاء. ومما 
نقرأ لشاعر الطبيعة في مدينته» مثل هذه الأبيات التي حولت ابن 
خفاجة من شاعر جمال ورقة إلى شاعر ألم وحسرة. 

عاثث بساحتك الظبا یا دا وممَحامَّحاستَك البسلی والنساژ 


ب- مرحلة الاسترداد الثانية! ۲1 وهي المرحلة التي شهدت فيها 
حركة الاسترداد أَوْججَهاء بفعل النكبة التي شهدها المسلمون إثر معركة 
«العقاب» الشهيرة. ۱ 

في هذه الأثناء» سیتم غزو بلنسية للمرة الثانية سنة 635ه. وقد كان 
1- في الواقع. قامت حركة الاسترداد الثانية ابان فترة ضعف حکم المرابطین. حیث 
آخذت آوراق الأدلس تتساقط الواحدة تلو الأخرى. مثل سرقسطة وطرطوسة وشنترین 


وماجة وغیرها. الا أن قيام حکم الموحدین عجل بتحریر ما تم آخنه من مدن. هي فترة 
قصيرة انا . لم يكن لها تأثير كبير. ومن ثم كان ذلك عاملا على التغاضي عنها. 


ذلك سبباً في أن يستصرخ أمير بلنسية زيان بن مردنيش أبا زکریا بن 
حفص, موفدا إليه العالم والشاعر ابن الأبار القضاعي, الذي قال 
قصيدته الشهيرة بين يدي حاكم افريقية. والتي مطلعها: 

درك بخیلك خی الله اندلسا: ان السبیل إلى مُنجاتها دَرَساً 
بالموازاة مع بلنسية» سیکون سقوط مدينة «إشبيلية» بعد عشر 
نو آنت» 3 سنة 645ه. وقد تصدی لرثاء سقوطها أحد 
شعرائها الأفذاذ. وهو إبراهيم بن سهل الاسرائيلي, وذلك برائیته التي 
آتی مطلعها على النحو التالي: 

وردا! قمضمون نجاحٌ الصدر هي عة الذنيا وقوژ الحشر 
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أشرنا إلى تماهي رثاء ا بدعوى أن سقوطٍ 
الأولى هو يمثابة سقوط للثانية. غير أن هذا التماهي سرعان ما ينين 
قرحب تیه ل الا ماه ها كران ل والجاء وان 
الإمارة يجري اختزالهاء هناء في الأشرة الحاكمة. في هذا الاطار, لا 
يكون معنى لمدينة إشبيلية بدون أسرة بني عباد. وبحسب هذا الفهم, 
یعتبر سقوط المدينة مدویا, خصوصا حين تكون الأسرة الحاكمة 
ممن يحسب لأهلها حساب. في شلم الرّفعة وعل الشأن. 
ها هناء يمكن الحديث عن إمارتين من أجل إمارات الأندلس. 
الأولی داثرتها إشبيلية. تحت حکم بني غاد أما الثانية, فدائرتها 


«بطليوس» و«ماردة» تحت حكم بني الأفطس/ المظفر. ولعل من 
بين أسباب أهمية هاتين الامارتین. أن ترادفت فيهما سلطة القوة 
مع سلطة الأدب والعلم والفن. وقد قییض لدولة بني عباد أن يتولى 
شون حکمها شعراء کبار. يأتي في متام وج المعتمد بن عباد. آما 
فى ما يخص دولة بنى الأفطس,. فقد تولى حكمها رجالات أدب 
وعلم أيضاً: من آهمهم شان معي الأول الأدیب العالم محمد ون 
المنصور بن الأفطس التجيبي (الملقب بالمظفر). 

فن ال ااا ةا الصف القول إا كا تقرط لبم من 
توقيع ملوك قشتالة. فان سقوط الإمارات كان من توقيع المسلمين 
آنفسهم. على أيدي المرابطين بقيادة ابن تاشفين. وبمعنى آخرء فقد 
قام سقوط المدن سببا في سقوط الإمارات. فمثلما تمّت الإشارة إليه 
فى ثنايا الفصل السابق, فان تنادي المسلمين لإنقاد الأندلس من 
الضياع الکامل, كان ذريعة لأمير لمتونة للقضاء على حكم ما سمي 
مارك الط ات 

هكذاء كان رثاء الامارات رثاء للاسر التى حكمتها من جهة أخرى. 
وبالرغم من أن الأمر ظل في أيدي الا وکا زاین 
الغاربة على أيدي المرابطين تميّز بحرارة قوية.. لا توازيها إلا حرارة 
بكاء الأندلس قاطبة. بفعل سقوطها الم والنهائي. کذلك. انتهى 
الحال بالنسبة لدولة بني عباد. تلك الدولة التي وفر اجتماع أهم 
راء الأتدلين قها وفتات قرها لأن نكن شات هن اطعا 
نظم في رثاء الإمارات وأصدقه على الإطلاق. 


لقد كان من نصيب دولة بني الأفطس» عَرّة الشاعر الوزير ابن 
عبدون في رثاء ملکهم الدارس. ومن مجموع أبيات القصيدة, 
نكتفي بهذه الأبيات دلالة على الغرض المُراد: 
اهر يفجعٌ بعد العيّن بالأشر هما البکاء على الأشباح والضور 
أنهاك أنهاك لا آدوك موعظة عَن نومة بين ناب الليث والظُمْرٍ 
شَالدَهرٌ حرب وان أبدى مُسالمة والبیض‌والسُمُرمتل‌البیض‌والشُمر 
ولا هَوادة بین الرّأس تأخذه ید الضراب وبِينَ الضارم الأكر 
فلا تغرئك من دُنياكَ تومتها فما صناعة عینیها سوی السّهر 
أما بالنسبة لدولة بني عباد. لكان بن سيم غيل عون لا | 
بما نظمه شاعر المعتمد ابن اللبانة: ولا تنتهی بما نظمه شاعره الآخر 
ابن عبد الصمد. ولأن أهم الغرر بهذا ال > قد تم ضمها في 
المغربيات» فان هناك قصيدة ذات قيمة فنية عالية لم يجر ضمها في 
المجموع. بفعل نظمها يُعيد خلع المعتمد مباشرة. القصيدة الرثائية 
هاته, التى جاء نظمها على لسان ابن اللبانة بالأتدلسء ترد أبياتها 
الأولى على النحو التالي :۱۱ 
تبكي السماء بمزن رائح غادي على البهالیل من آبناء عباد 
على الجبال التي هدت قواعدُها وکانت الأرض منهم ذات آوتاد 
1- دیوان ابن اللبانة. من ص. 129 إلى ص. 132. 
والقصيدة طويلة . بلغت أبياتها ستة وخمسین بيتاً. تنتهي على النحو الدال التالي: 


لقاكمُ الله خيراً انکم خفن لمْ تعرفوا غير فعل الخیر من عاد 
إِنْ کان يعدكمُ ذ في العيش من أَرَب فكان من غصص عيشي وأنكاد 


والرابیات عليها اليانعات ذَوَتَ آزهاژها وغدت 3 خفض أوهاد 
عريسة دخلتها التانبات على آساود لهمفيهاوآساد 
وكعبة كانت المالْ تَحْدُمُها والیومٌ لا عاكفٌ فيها ولا بادي 
تلك الرّماحُ رما الخط خُقفها صرف الزمان ثقافا غيّر مُعتاد 
والبيض بي الظبی‌فلّث مضاربُها أيْدي الرّدى وثّنتها دون أغماد 


إن غياب القصيدة عن المجموع الشعري» لا يعنى غياب الاستعانة 
بما جاء فيهاء في ما يتعلق بتحديد فن رثاء الإمارات.. رثاء إمارة 
بني عباد موضوعنا الآن. من جهة آخری, لا ينبغي أن يغيب أن رثاء 
دولة بنى عباد كان من اختصاص المعتمد نفسه» قبل غيره من شعراء 
بلاطه بمعنى من المعانى١(1).‏ على الأقل, ذلك ما يمكن استنتاجه من 
ته» مخاطا المُنْجَم أبا بكر الخولاني: 

أرمدتٌ ام بنجومك الزمدُ5 فقذ عاد ضدا كل ما تعد 
إلى أن يقول فى نهاية القطعة: 

اللك لا يُبقي على أحد» ول موثلا يَبقَىلَةُأححَد 
وفي قصيدة آخری, یتضح اکفر رفاء المعتمد لدولته, وذلك بعد أن 
رأى فى منامه انفراط عقد إمارته. 

1- الأمر يتعلق بقصيدتين لم يتح إدراجهما ضمن قصائد السجن. بحكم عدم نظمهما في 
المغرب. قصيدته التي جاءت جوابا عن الرؤياء نظمت قبل انفراط عقد بني عباد في 


الأندلس. . في حين قصيدته التي جاءت خطايا موجها إلى مُنْجّمه ٠‏ فإنها نظمت في أثناء 
دخول جيش ابن تاشفين عليه. 


مَنْ عزا المج إلينا قدَ صدق. لم یلم من قال- مهما قال- كق 
ايها الناعي إلينا مجدّناء هل يضرا مُجِدُ أن خطبٌ طرَنْ؛ 
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تفکل قصائد السجن مجموعاً شعرياً واحداً. خصوصاً في ائتلاف 
معظمها حول موضوع رثاء دولة بني عباد. غير أن هناك قصائد 
تختص بالرثاء أكثر من غیرها. ذلك ما بظهر فى بعض قصائد 
المعتمد بالتحدید. تلك التي غت لخراشب: اشرق انما يتعلق 
بحياة الأسر في أغمات. والواقع أنه حتى هذه القصائد, في خطوطها 
و ظلت ترتبط بسبب من الأسباب بالإطار العام. فحياة الشقاء 
في السجن, كانت تدعو إلى الرثاء بصورة من الصور. فمما لاشك أن 
يستدعي بؤس بناته مثلاء حياة القصور السالفة في إشبيليةء > ومن ثم 
رثاء ما كان يسودها من نعيم وسعادة. 
وفي محاولة لاستعادة أبرز الموضوعات., التى خاض فيها المعتمد. 
یمکن الاستعانة بالتصنیف الاتي: ۱ 
أ وضف اة الا سر هن خلال التركيز على القید. قلة ذات الید, 
بؤس البنات, الحديث إلى الزوجة, العلاقة بأسرى من أهل فاس, 
وغير ذلك من جوانب لصيقة بيوميّات السجن. 
ب- مراسلاته الشعرية للوافدین عليه من شعرائه الْلص. مع ما 


نت تقتضيه من جواب ورد جواب. والملاحظ أن تلك المراسلات 
لم تکف عن أن تنم عن عة نفس, وأخلاق كريمة. 

ج- الحنين إلى الديارء وحياة القصور فيهاء مع ما كان يرافق ذلك 
من إحساس بالغربة في أغمات. وللإشارة, فان هذا الحنين كثيرا 
ما كانت تواكبه أبیات» يبثها المعتمد بكاءه على دولته ورثاءه لملكه 
الغابر. 

د- الفخر بالماضي التليد لبني عباد. سواء في سابق مجدهم 
بالمشرق أم بالاندلس. وقد كان ذلك الفخر يدور حول عدة قيم» 
عناوينها: عراقة النسب. شدة البأسء سعة الكرم وقوة الدين. 

ه- الاعتبار بالحال الطارئ بعد العر والمجد, الامر الذي استدعى 
غير قلیل من جوانب النزعة التأملية. التي غالا ما كافك رول از 
نوع من الرُهد. المختلج حکما ورا وأمثالا. 

و رثاء الأبناء. ومنهم الرّاضي والمأمون بالخصوص. وقد تمثل ذلك 
في ثلاث قصائد. تعتبر من بين أرق ما کتب المعتمد في خلال 
سجنه, باعتبار تركيزها على العاطفة الأبويّة المُجرّدة من أي شيء 
آخر. 

ز- رثاء النفس, مثلما تجلى في قصيدته التي أمر أن تُكتب على 
ضريحه. والعجيب أن الرثاء اقترن بالفخر القوي هناء حتى لكأن في 
ذلك معدا الرت: 
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لا غرابة في أن يكون رثاء المعتمد لنفسه» أو حتى لأبنائه. رثاءً 
لدولته ولمُلكه فيها.. والعكس صحيح. يبدو الأمران مرتبطين إلى 
حد بعید. نتيجة لارتباط المعتمد الشخص بالمعتمد الملك. ومن ثم 
فغالبا ما كان يصير رثاء أحدهما رثاء للآخرء مثلما كان يفصح عنه 
غير قلیل من الأبيات الشعرية. وان كانت قصائده بهذا الخصوص: 
لا تستقیم في إطار رثاء الدول الا بشکل عام. فان قصائد لبعض 
شعرائه ممن اختصوا ببلاطه, كان لها الفضل الکبیر في تطوّر هذا 
القن ونضجه واکتماله. 

وان شثنا تضییق مجال قصائد السجن, في تلك التي اقتصرت على 
المعتمد وعلی رثاء دولته. فان لا سبیل غير حصرها في قصیدتین 
مهمتین: |حداهما لابن اللبانة. وضعنا لها عنواناً هو «لکل شي... 
میقات». آما الثانية فهی لابن عبد الصمد. والعنوان الذي وضعنا 
لياق لك الر كه الا اا له رفظ الا سس ت 
الرثاء» بدليل صدورها والمعتمد قيّد حياته. هذا السبب يتمثل في 
كون الخلع بات يرادف الموت بمعنى ما. ذلك أن ملك إشبيلية جرى 
رثاؤهء بعد أن تمّ خلعه عن كرسي حكمه مباشرة(1. 

وقد اتضح الأمرء بالنسبة لامتزاج رثاء الدول برثاء الأشخاص» 
فلا سبيل هناك غير تفخص خصوصية فن الرثاء في القصائد 


1- خير مُعيّر عن ذلك. قصيدة ابن اللبانة المشار إليها آنفا: تبكي السماء بدمع رائح غادي (إلخ). 


المذكورة. وقبل ذلك. يمكن الحديث عن الرثاء. بوصفه أحد فنون 
الشعر العربي الرئيسية, إلى جانب المدح, الغزل» الفخر والهجاء. 
والملاحظ أن مدار مختلف الفنون المذكورة. تلك القيم المُشكلة 
لبنية الشخصية المثالية في المجتمع العربي وقتذاك. الكرم, 
المروءة. الجلمء التدیّن, النسب... تلك بعض من القيم التي ظل 
با الشاعرالغربي نضب عینیّه. وهو یتوخی سواء الرفع من قيمة 
الشخص, أم الحط منهاء أم البكاء عليها. 

من جهة آخری, کثیرا ما كنا نجد أنفسنا في إطار المدح» وان كان 
المقام الأول مقام رثاء أساسا. الفرق بينهما يحكمه السیاق, الذي 
اندرجت في كنفه القصيدة. والسياق ذو بعد خارجی. يُسميه البعض 
مقاماً سينا لخر وأمام هذه اف عالقا في معظمهاء 
كأنها استمرار لقصائد المدح, التي كانت تلقی بحضرة المعتمد في 
اج مُلكه. فلولا المعرفة بمقامات القصائد. إضافة لبعض أبيات 
البكاء الصريحة. لبتنا بصدد المديح بالنسبة لمعظم تلك القصائد. 
انطلاقا مما سبق» يمكن القول إن الرثاء يمتزج بالمديح في بنيته 
العميقة. وان التزمنا الدقة آکش فليس بين أيدينا غير التمييز بين 
بنيتين متجاورتين» ولكن يهيمن المديح فيهما على الرثاء. سواء كان 
الممدوح حياً أم ميتاء لا يحدث الأمر أي فرق جوهريء اللهم بعض 
عبارات البكاء. والحكي بصيغة الماضي. والحال کذلك. يمكن 
الشروع» الآنء في حصر خصال المرثيّ/ الممدوح. ضمن سياق عام 
ألا وهو رثاء دولة بني عباد. 
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مثلما ذکرنا آتفا لا تشذ بنية المدیح عما تكرس لدی مختلف 
الشعراء العرب. والموضوع یکمن في إضفاء صفات. من آرقی ما 
یمکن آن تحوزها شخصية مثالية في الوسط العربي القدیم. یمکن 
دع تلك الصفات, لدی شعراء المعتمد. في مختلف قصائدهم. 

ولغل آهم لا ا الان خصرصا مما صا اشن آنفسهم. 
هي صفة الكرم. ولا يجوز أن ننسى» في هذا الإطارء ما تم الإلماع 
إليه من أن المعتمد كان قبلة الشعر المزدهرة في عصره. نظرا لانبساط 
يده في ما یتعلق يإكرام الشعراء. ما ما يؤكد ذلك أن بعد انفراط حكم 
بني عباد. سيعاني الشعراء ركوداً من حيث رواج شعرهم» إلى درجة 


2 


أن غدا ذلك الرکود موضوعا فعا لدی شعراء تلك الحقة. هنال 
قصص حيّة كثيرة کا مع إدبار المرابطين عن الشعر وأهله, 
حسب ما يحكي أكثر من مۇرخ. 

من یبد الالاف ل‌ژوار وال مُدَّحوالقصض د والوزاد 
لوأصبح الطائي 2 ذا العصرلم يدرك بقول الشعر قوت مُراد 
إذاء ما هي أمثلة الکرم التي كان المعتمد موضوعها؟ ما هي طبيعة 
صورها؟ ما هي خصوصیتها؟ في بيت لابن حمدیس, یتضح قدر 
ا بصفته كرما لا حدود له. 


رک امل ال مت وات له تمل عطاءً مه يأتي على الوفر 
ومما يقرر ذلك الكرم في القن الخال أن جا دا ال 


الممنوح من كثرة تلقي العطایا .. دون ملل المانح. على الرغم من 
تردد عطایاه وسعتها. كيف يمل من لیس هو في موقف الملل. في 
حين لا يمل من هو واقع في موقفه؟ تلك صورة فنية في غاية من 
المفارقة. نجحت في تقریر قدر الکرم لدی الممدوح. الذي لیس 
له حدود بحسب ما جاء ی البمت: وعدم الملل من العطای يرتبط 
بمعنى آخر هو النسيان.. نسيان ما يتم عطاژه. دلالة على أصالة 
الجود في نفس صاحبه. 

يها الإطار, الو ۱۳ بن إبراهيم الحجاري, وقد زار 
مح سوه والدَّهرٌ فيما قد عراكم قد مُسي 
ففي الذي أسلفتم عُغنيةٌ وان ین عندكم قد دسي 
وأما شاعره الأثير ابن اللبانة, فقد جاء فى إحدى صوره ما يلى: 

أنتَ للفضل كعبة ولو آني كنت أستطيعٌ لاستطعث الطوافا 
ليس أَبْعدَ مدى من أن يصير الفضل كعْبة, بكرن الممدرح ني یه 
EF‏ للطواف: من خلال هذا المعنى, الذي تمّ التوسل إليه عبر 
التصوير البصري» يكتسب المعتمد 15 ۳ باستحقاقه الطواف.. 
كأنه كعبة» ليست قبلة للدين وإنما للعطاء والكرم. 

إن الكرم خصلة أصيلة في الملك/ الشاعر, لا تكاد تفارقه في أوقات 
سعته وشدته. والواقع أن الاير قدّم اک من دليل على جوده 
وعطاثئه, حسب ما تناقلته كتب التاريخ والأدب. ومع ذلك حسينا 
بعض ما جاء من صور لدى شعرائه. الذين خبروه في سعته بإشبيلية 


أو في محنته بأغمات.. ومنهم ابن اللبانة نفسه, الذي يقول متعففا 
من عطاء المعتمد. وهو فى غربته يعانى شظف العيش: 

كما یقول کذلك. دتا عن استمرار ممدوحه على سمت العطاء. لا 
یقصر له حبل إلى ذلك. لا في القدیم/ العزّ ولا في الحاضر/ الأسْر: 
أَمُلبسي اكه قدیما ومثلها حديثاء وأحداثُ الزمان عظام 
شعريا لتقرر وجه الاطلاق. الاطلاق. هناء يعنى مجاوزة 
الحد في الكرم. وقد يرد هذا المعنى بصورة حرّفية, كما 
لم لا أزوركٌ يا أندى الملوك يدا ويا سراح اللّيالي الدلهمات 
بل إن الإصرار على المبالغة في مجاوزة الحذء ينتهي بابن اللبانة إلى 
أن ليس للمكارم بعد ممدوحه حياة. 


2 
۲ 


تم تمت اتماالکارم ماتت ۷اسقی الله بعدك الأرض قَطرا 
وسبق أن ضمّن الشاعر نفس المعنی قصیدئه. تلك التي 
نظمها بعد الخلع مباشرة. والمعنى جاء في بیتین. هما: 
يا ضیف أقفربیت الکژمات فخ ب ضَمْ رحلك واجمغ فضلة الزاد 
ويا مُؤْملَ وادیهم ليشكئنة خف القطين وج الزرع ية لوادي 
إن صور الكرم في المعتمد عديدة, لم نتوځ مرا ی كما 
وردت لدی بعض من شعراء هذا المجموع. . فکیف نبلغ شأواً 


منها لدی شعراء آخرین. من قبيل ابن زيدون» ابن عمارء الحصري» 
قبل أن یعتکر الحال بینهما. ویژول إلى مقتل ابن عمار على ید 
صديقه الملك. ومن إحدى قصائده الشهیرة. نختار التمثیل بالأبیات 
المادحة التالیة:(1) 


عبّاد اخض رن ان ل کشّه ‏ والجو قد لبس الرّداء الأغُبرا 
یختاز اذ يهب الخريدة. کاعبا والطرف آجرد. والحسامْ مجوهرا 


ملك إذا ازدحم ال ملوكٌ یمورد؛ ونحاه. لا بردون حتی يصدرا 
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کثیراً ما كان يرط الجود بالشجاعة. فى سعى حثیث إلى تحلية 
الممدوح بأعرٌ قیم المروءة العربية. ویمکن القول بأنه لا أهمية 
الد فى قر غاب الى الان والقذة فى آلخربد ج 
اک اغا داك لأ غرو أن هما غيم على فر لك جمد 
سياسته» وكذا شجاعته في الإقبال على الأمور العظام. ومما وقر 
لدى بعض الدارسین, بالنسبة لملك |شبيلية. أنه «كان بطل موقعة 
الزلاقة»(2). غير مبالين باستعانة الأخير بابن تاشفين» الذی شهد له 
1 -القصيدة المعنية. مطلعها هو: 

أدر الرّجَاجِة فالنسیم قد انبرى والنجمٌ قد صرف العنان عن السّری 

والقصيدة مأخوذة من كتاب الدكتور يكن (زهدي). المرجع السایق. ص.56. 

2- الشكعة (مصطفى). المرجع السايق. ص.533. 


التاريخ أكثر من مجد في أكثر من مؤقعة. 
ومن أمثلة صور الشجاعة لدى المعتمد. ما جاء على لسان أحد 
شعرائه المُختصّين به. أي ابن عبد الصمد فى رثائيته الشهيرة 


لشخصه ولملکه: 


أَيَامَ تخفقٌ حولك الرایات فو 
والخیل تمرځ والفوارسُ تنحني 
إذ تحسب الهیجاء روضاً يانعاً 
المرهفات على الطلى 
ولكم هززت العطف من طرب بها 
وسقيت رمحك ثم من ماء الطلى 
وكأنما ‏ الدرع منك ربيعة 


وکآن بيض 


ق كتائب الروساء والأجناد 
بين الضوارم والقنا ايناد 
وتری الأزاهر من ظبی وصعاد 
ورق الحمام على الغصون شواد 
وجررت أذيالاً من الأزراد 
ورعى حسامك من بنات الهاد 
بين مُكدّم والحارث بن عباد 


إن من يقرأ تلك الأبيات. يخال نفسه فى ساحة حديقة وليست ساحة 
حرب. فالأزاهر والطيور والغصون, تكاد تفيض من جنبات المقطع 
الشعري. وفي ذلك معنى بليغ عن لامبالاة المعتمد بالحرب. مادام 
سيّدّها الأوحد الذي تخفق حوله الرايات..هذاء في حين ظل المرح 
يأخذ بتلابيب الخيل. فى لامبالاته تلك شجاعة لا تضاهيها شجاعةء 
ومن ثم يصير إقباله على الوغى كأنه إقبال على الروض. 

زل الجود. کانت الشجاعة ست مطلقة فى المعتمد کذلك. ومن 
الطبيعي أن یتساءل نفس الشاعر, بنوع من التعجب» عمن یکون 
له لشجاعته بعد فقده. 


اثي لأعجبٌُ بعد فقدك کی لا تتکسر الأشياف 2 الأغُماد 
أيخضبُ الخطيُ بعدك ثغرهُ او يركعٌ الهندي فوقّ الهادي؟ 
أويلتقي الشّجِعانُ تحت عجاجة ‏ أو يقتضي الیدا سَبْق جُواد 
مَنْ یفتخ الأمُصارٌ بعد مُحمّدِ؟ من یعقد الزایات للقواد؟ 
ولعل من آجود معانیها في المقطع. > تعجبّه من عدم تكسّر السیوف 
في اغاھاب ا وکا علی فقدان آشجع من كان یحملها. ومن 
بدائع ابن الليانة, أن جمع بين الندى والبأس في بيت واحد. 


من كان بِينَ النّدى والبأس أنصله هندية وعطاياء مُيداتٌ 
۰ بين الندى بالا هو ما ذهب إليه شاعره الآخر ابن عبد 


ورياسة يحمي البلاد رئیشها . یوماه یوم ندی ويومُ جلاد 
غير أن الشاعرین المذکورین لم یقتصرا على ذلك الجمع وحدهما. 
فهذا المعتمد. نفسه. یجذ الطریق إليهما في هذا البیت: 

إذ يميني للبذل یوم القطاياء ولقبض الأرواح يوم الکضاح 
ولأن لا شيء أفضل من التشبیه بالك فى سال الترکیز على قيمة 
الشجاعة, فقد وجدنا الشعراء يصفون النغدنة با لا الا سك منل 
ابن اللبانة في قوله: 

دَروهُ ليْثا فخافوا منهُ عادية عذرتهم فلعدوى اللّيث عادات 
ده الهاباث بالأرواحآخذةٌ وان تکن أخذث منه المهاباتٌ 


والملاحظ أن استحضار شجاعة المعتمد. كان يوازيه استحضارٌ لحالة 


وآنت يا فارس الخيل ا تختال 2 دد منهم وأعداد 
الق السلاح: ول الشرية فقّد أصبحتٌ 2 لهوات الضصيغم العادي 
وان کانت الشجاعة ثابتة فی المعتمد شعرياء. فانها لا تصل 
مدى ما وصلته صفة الجود. والسبب أن هذه الأخيرة ظلت 
تلازمه في فترتي ي مُلكه وأشرهء في حين أن الأول کفت 
فيه الى آشمات اا ومن لين باتت الشحاعة ما 
لؤكانَ يُفْرجٌ عنهُ بعض آونة قامت بدعوته حتی الجمادات 
وإلى جانب ما قالهالشعراء بحق إقدامالمعتمد, 
بكو العو السی اداي لع اکت 
تعفشر ف خر ا بالشجاعة. ومن ذلسك. قوله التالی: 
وکتا إذا حانت لحرب فريضة. ونادت بآوقات الصلاة طبول, 
شهدنا فكبّرنا فظلّتْ سُیوفنا تصلي بهامات العدی قتطیل 
سُجودٌُ على إثر الرُكوع متابع هناك بأرواح الکماة تسیل 
الأو اا تاا اف سا عطي تي الميننة: 
متربّعا على عرش مملكته. حوله الشعراء يتبارون في 
مديحه. ومن أولئك بالطبع. ابن حمديس في رائعته: 
يا مُزوي الزمح والأرماخ ظامئة من الأسود الضُواري بالدم الهَدَرٍ 
لولا تعشّقك الهیجاء ما ركست بك العزيمة فيها صهوةً الخطظر 


إذا التظث شعل الا ماج امس 


e‏ مه مد 


رغد قد تلوق عدت 


منّ الذّروع على الأرواح ب2 عدر 
ما لا يُرفَعُهُ الآسونَ بالایر 
تهفوكأيديالثكالىطشنَمنُ خر 


جاءت صدوزالعوالي فيه حاقدة يفترٌمنها دخان النقع عن شرر 
هکم قَلوب نها جاشث مَراجلها نا تساقط جمز الطعن 2 الشقر 
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إضافة إلى الکرم والشجاعة. ركز قصائد السجن المغربية. في جزء 
منهاء على معنی الاشراق. وقد ورد المعنی في سياق تقابله مع معنی 
الانکساف. وحتی بعد مرور عدة عصور, يرجع ابن الخطیب إلى 
نفس المعنی, في آثناء زیارته لضریح ابن عبا 

دم لا آزورک يا آندی الوك يدا ويا سرج اليالي افدلهمّات 
في أي شي». بمکن أن بُشکل المعتمد سراجاء خصوصا بالنسبة 
لصاحب «نفاضة الجراب»؟ لا شك في أن تشابه المحنة بينهماء 
یجعل الأخير يستلهم من ملك إشبيلية كثيرا من الحکم والمعاني. 

أما في ما یتعلق بمن عاصر المعتمد من شعراء, ففي غير قليل من 
نصوصهم نجد تركيزاً على صفة الإشراق وتهلل الوجه. الإشراق 
ادف الهدی هنا, کما جاء لدی ابى اللبانة: 

اک رز تحظي 2 مُحِيَاكإِنَهُ لنور الهُدی فيه عليك قسام 
غير أن الهدی لا یکون له معنی» بدون قیامه على الدین. وبالرغم مما 
یمکن أن يقال بخصوص الأمر الأخیر. في دولة بني عباد وفي قلبها 


المعتمد. فاننا لا نعدم شاعراً مثل ابن حمديس يقرر التقرير التالي: 
لقذ ضنت دينَ الله خير صيانة کأنك قلبٌ فيه وهو ضمیژ 
ومن جهة آخری. فان النور, في تقابله مع الظلام, ظل يتجسد في 
إطار عام: التقابل بين الماضي والحاضر. فالماضي مشرقء بینما 
الحاضر مظلم. 

أفكرٌ 2 عصر مضی لك مشرق فيرجعٌ ضوء الصبح عندي مُظلما 
وفي قصيدة أخرىء یقول نفس الشاعرء أي ابن اللبانة. 
وان في سياق حديثه ع ناد بخ المعتيد تحت الدولة: 
شقيقك الضبخإنْ أضحى بشارقة وانت 2 ظلمة فا لب قد ظَلما 
ومع ذلك. فان صفة الإشراق تظل ملازمة للمعتمد. 4 تي اود يغاي 
ظلمة السجن. ومثل نور الهدى, يدو أن الو غد طا مرا 
وهذا سر استمرار لوحك حتى بعد وفاة المغتمد: مثلما رأینا لدی 
ابن الخطیب سابقاً.. ومثلما نری في بيت ابن اللبانة التالي؛ 
وأعجبْ منك آنك ی ظلام وترفعٌ للفضاة مَنارٌ نشور 
ولآن الاشراق هو الأصل فى المعتمد. فان الرجاء من عودة انبعاث 
ورد الس معيد قن ا ل واا دن لقاع يريف إلية 
الخطاب, مع ما يتخلل ذلك من الثقة في المستقبل. 

تاهب أن تموة إلى طلوع فلیس الخسث غلتزم البّدور 
إن ممائلة المعتمد بالبدر, لا ترك مجالاً للشك 5 الطلوع: العودة 


إلى حکم |شبيلية. ونفس المعنی. > نجد له مثيلاً في قصيدة لنفس 
الشاعر: 


وإذا ما الهلال غاب بغيمُم لم يكن ذاك المغيبُ انکسافا 
واستمرارا على تقس المنوال؛ يفول كذلك: 

وأعجبُ من أفق المجرّة إذ رای كُسوفَّكَشمساأًكيفّأطلعَ أنجما 
تبدو عودة النور مطلوبة أكثرء بالنظر إلى ما حل من ظلام مطبق. 
ولأأن المعتمد مصدر انبثاقه. فان الاطاحة به باتت اطاحة بدولة 
النورء وإقامة دولة الظلام على أنقاضها. والأمر يأخذ بعدا أقوى 
بالنسبة للشعراء, أولئك الذين ارتبطت حياتهم بالمعتمد. بفعل 
إجزال الأخير لهم العطايا والمنائح. وبمعنى آخرء فان عودة سلطة 
المعتمد توازيها عودة أخرى. يمكن أن نسميها سلطة الشعر. لا 
مجال للرجوع مرة أخرى إلى ما حكاه الشعراء. عن محنتهم ومحنة 
الشعر في فترة المرابطين.. ومن هناء فقد أضحت ظلمة المعتمد 
ظلمة للشعراء: ذاك في ظلمة السجن» وأولئك في ظلمة البؤس. 
صباخهم کنا نحمدُ به السُّرى فلمًا غدمناه سَرَيْنا على عمی 
غير أن ارتباط هؤلاء الشعراء بالمعتمد. له أكثر من تجل شعري في 
قصائدهم. واذا كان الماضي شاهدا على حدبه. فان المستقبل لن 


2 


3 


يشذ عن ذلك. في ساق ترقب غودة الملك, سکم أن كرا هذا 
المعنى فى بيت ابن اللبانة: 

زود ك سوف توسعني سشرورا ادا ما عاد ارتقاوك للشرير 
وسوق اتی رب العالي غداة تخل تلك المّصور 
تزيدُ علی ابن مروان عطاء بها وآزید شم علی جریر 


وعلی نفس الطریق. سار ابن حمدیس بقوله: 
بكيت زماناً كان لي بك ضاحکاً وکسر جناحي كان عندك ذا جسر 
وابن عبد الصمد بقوله: 
أغرقتني .2 بحرك الطامي الذي منعالظماء ورود كل ثماد 
في ختام الحديث عن صفة الاشراق, يمكن القول بأن أهميتها لا 
تتحدد في صفة مُحددة, من قبيل الكرم أو الشجاعة. على العكس 
من ذلك. تتحدد أهميتها في إمكانية الجمع بين جميع الصفات 
الإيجابية» التي يمكن أن يحوزها شخص الممدوح. فالإشراق» 
ی في النور أو النجم أو الصبح, ٠‏ يصير دلیلا إلى الهدى: في 
الدين والدنيا على حد سواء. وبتعبير آخرء فان الاشراق صفة عامة 
تفرع عنها صفات جزئية, مثل ما تحدثنا عنه من شجاعة وكرم. وفي 
سياق ذلك. لا نغدم إشارات إلى تطابق الإشراق مع المجد. ومثال 
ذلك» ما ورد عند ابن زهر: 
لأنك 3 سماء الجد نجم به لنواظرالدنیا جلاء 
بكرن الععله. كفن اة النطاك» حا .له قات سود 
في شخص بعينه. ولعلّ أعلى مرتبة من مراتب المجد. أ 
محمد فى وا سا ی لقاع ده 
ابي قن اي راا الع جرع هله تاه 
كانت مواضيع للشعراء. لم يتركوا منها معنى في مدحهم 
الك غير أن صفتي الكرم والشجاعة. كانتا من أجلى 


الصفات وأقواها. ويمكن إضافة صفة أخرى, هي ما اتصل 
با لمحتد الأصیل. الذي ألفينا له صدى لافتاً. . ومن ذلكء ما 
قاله الشاعر ابن اللبانة فى اشارته إلى أصالة نسب المعتمد. 
کو تكن ماو اما ماء السّماء آبی سُقيا الحشی الصادي 
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إضافة إلى اشتغال بنية المديح, ٠‏ نجد بنية أخرى تمثل الملمح الرئيسي 
لفن رثاء الدول. تتجلی هذه في ما یمکن تسميته: بنية الیکاء. 
فالسياق لا یتعلق بمدح في ظل دولة قاثمة. بل يتعلّق بمدح في ظل 
قولة و فا كارن ن الد سادا 

ولأن الأمر كذلك. فالشاعر في الحالة الأولى يعرض مديحه. ممتلتا 
بعاضرم ١‏ تمه خر اه إلى بعياى في انها أما نظيره فى 
الحالة الثانية. فالشاعر ددر فى مدیحه ممتلا بالماضي من 00 
اماه المع له اق سار فجيعة. ولذلك فهو يبكي عبر 
استعادة بعض معاني الماضي. هذاء في حين أن حاضر الأول هو 
حضور حبور وسرورء بوجود موضوع لقصيدته آساساء أي بوجود 
0 . وهو أمر لم يكن هيّناً بالنظر إلى شدّة ة تنافس الشعراء في 

ما بینهم.! ۲ وان تمت استعادة الماضي. فان ذلك بتحقق من خلال 


1- في کتاب الدکتور یکن. المنکور سايقاً. جاء عن مولد الحصري ونشأته ما بلی: 
«ویروی عنه أنه أوفد غلامه إلى اشببلية فأبطاً المعتمد عنه فقال وقد التزم في الأبيات 


لزوم ما لا يلزم: 


وضله بالحاضر: الماضي منصلا بالحاضر. 
انطلاقاً مما سبق» يمكن القول إن بنية البكاء تمتّل الإطار العام 
لقصيدة الرثاء. غير أن ضمن هذه البنية- الإطارء تتحرك بنية أخرى 
ار في المديح. وللاقتراب من الموضوع أكثرء تبدو العودة 
إلى اص آهرا مدا هو هت للاح ولعل وض شيء یمکن 
الاد به» انتزاع أمثلة من معجم البکاء نفسه» المهیمن على فن 
الرثاء. ففى قصيدة لابن اللبانة» وان كانت من غير قصائد السجن. 
تطالعنا في أول مطلعها كلمة «تبكي». 
تبكي السّماءُ بدمع رائح غادي على البه‌الیل من أبناء عبّاد 
الشاعر, منذ البداية, يعلن عن موضوع قصيدته. الأمر لا يحتمل أي 
تیه او تا رن في ظل جسامة الحدث الطارئ وجلله. وليكون لذلك 
وقعه المناسب. فقد جعل الشاعر السّماء هي التي تبکي. فمهما 
یکی الشاعر, ومعه الخلق جمیعا. فان مقدار ما پذرفونه من دموع لا 
يوازي جزءاً بسيطأً مما تنقشم عنه السماء. 

آکثر من ذلك. يبدو في الامر مبالغة آخری ومن نوع آخر. 
والمبالغة تکمن فى التقابل الذي یمکن رسمه بين السماء والأرض 
فیکاء السماء يوحي بالتعاطف الالهي. ذلك التعاطف الذي من 
معانيه رفض سقوط دولة بني عباد. وبمعنی من المعاني, يُعتبر فعل 
القیام بذلك مخالفة بحق رغبة السّماء..!!! 


حمص الجنّة قالث لغلامي لا زجوعا 
رحم الله غلامی مات في الجَنَّة جوعا 


كان بکاء اين اللبانة قونا فاجعا. لا شك فى ذلك. خصوصا أن نفس 
البكاء سرعان ما سیحصل افتقاده في رثائیته الرائعة الأخری.. التي 
مطلعها: 

لكل شيء من الأشياءٌ میقات وللمُنى من مُنائيهنٌ غایات 
فبعد أن استتقد. الشاعر دموعه في البکاء المعتبر بالتاریخ» إثر خلم 
امعد ماش كان أن جل آوان الاعتبار والتبِصّر بتقلبات الزمان 
وتبدّلات أحواله.. بدون بكاء تقريباً. البكاء يتحول من بكاء على 
المعتمد فى شخصه إلى بکاء علی ماضی المعتمد. البکاء الأول 
سمح للعاطفة الذاتية بان تجیش, وان تلئس برا اس اا 
بينما البكاء الثاني ف المجال للعبرة والحکمة بأن تنطلقا. 
يمكن القول إن قصيدتيي ا: بن اللبانة تتكاملان في الدلالة على الرّثاء. 
یر أن هناك شاعراً لخن وهو اين عبد الضحد: سراف الفرصة 
ليجمع بين البكاء والاعتبار في قصيدة واحدة. لنعد إلى مُعجم 
البكاء. ونقرأ الأبيات التالية من رثائيته: 

قَدُ كنت آرجو آن تَبرَد أدمعي نيران خزن أضرمث بشوادي 
فإذا بدمعي کلما أَجِريْثُهُ زادث علي حرارة الأكباد 
فالعين 3 التسكاب والتهتان وال أحشاءُ 2 الاحراق والإيقاد 


العيّن التي تبكي, هناء ليست عينَ السماء. ليس في الأمر أية تورية 


تحتاج إلى تحليل. من يبكي في الآبيات الثلائة. هو الشاعر ابن عبد 


أعلن عن ذلك في مطلع رثائيته. غير أن الاضافة لدى شاعرناء تتحمّق 
في أن دموع العين المُنسكبة ليست غير أدلة على ما يُصيب الأكباد 
من حرارةء بل ومن إحراق. 

بموازاة ة مُعجمٍ البكاء يحضر معجم الزماق بصورة ة متواترة. في إطار 
دلالته على قاب الحال وقيدل شؤونه. وان شئنا الذّقة, يبدو الحديث 
عن الدّهر سب لموضوعنا. ابن اللبانة خيرٌ من وقف على صفة 
الدهر وحقيقته في قوله: 

والدَّهِرٌ 2 س الحرباء منغمش آلوا حالاته استحالات 
وغير بعيد عن المعنی المراد. نجد لفظة الدّهر تظهر مرتيْن في 
قصيدة ابن عبد الصمد. ۱ 
حتّی إذا ما الدهرٌأظهرٌ خقده والدَّهرٌللأحرارذوأحقاد 
والدّهرآذهب تُبّعاً وججُموعَهُ وآزال ملك الأرض عن شذاد 
غير أن الأمر يؤول إلى مقاديرء مقادير الزمان.. كما جاء فى قصيدة 
اين اللبانة: ۱ 

هي القادیژ لا ثبقي على آحد ول ذي نفس فيها لاماد 
على کل حالء مُرادفة الدهر بالزمان حینا. وبالدنیا حينا 
آخر.. آمر سائد في القصائد. والمُسَوّغ لذلك. الجامع بینها. 
الل على الجبط» ادال حال بسا وهار يكل 
فعض آخر من معانی رثاء الدول والامارات. وفی ذلك, 
یقول ابن عبد الصمد في الشطر الثاني على وجه التحدید: 
فإذا المّنايا قاطعاتٌ بالنی ‏ والدَّهرٌلا يُردي سوى الأجواد 


ويقول ابن زهرء أيضاًء في نفس المعنی: 

ولكنَّ الزّمانَ بلؤم طبع علىالخُرَالشَرِيضٍ له اعتداءً 
ومن أمثلة تبدّل الحال. ٠‏ نرجع إلى ال عي ابن عبد الصمد. فیعد 
تعديد حسنات الماضي وفضائله. سيحل مسار جديد بتركيزه على 
معطيات الواقع الأليم. . 

عهدي بملکك وهو طلق ضاحك مُتهالٌالضَفحاتٌ للقصاد 
وال مال ذوشمل مُذاذ والتدى يهمي وشمل الجد غیز مُذاد 
ایام تخفق حولك الرایات فو ق کتاتب الرؤساء والأجناد 


قمر الال على هذا السو إلى أن يقلي السار اب على عقي 
الماضي كان موضوع المسار الأول. بينما الحاضر يصير موضوع 
المسار الثاني. مؤشر الزمن لا يتمثل في صيغه النحوية المعهودة.. 
السیاق الدلاليی هو الموشر الفعلي فى التمییز بن البنیتین. 
حتى اذا ما الذهر أظهّر حقده ‏ والدهر للأحرار دو حقاد 
ألقث بأیدی ها معاقلك التي لنت من العُقبان والآساد 
وتَهُدمَتْ آرکان کل رناسة وانهنٌ حول الملك کل عماد 
حين يتم الحدیث عن الدّهرء باعتبار الحیّف المتأصّل في طبْعهء 
يُراد منه تأكيد حقيقة مُطلقة. تكمن هذه الحقيقة في قوّة هذا الدهر 
اللامحدودة, التى ليس بإمكان أحد أن يقف فى وجهها. فان أصاب 
دولة المعتمد في مقتل» فليست الوحيدة في سويت ا ها 
بنهض معنی آخر من معاني رثاء الدول. سقوط دولة بني عیاد لیس 
لخلل في آمر من آمور تدبیرها. بل لمشيئة الدّهر وحکمته على 


الأصح(). 

العودة إلى ابن عبد الصمد مفيدة بهذا الخصوص. 

قالوا أضاع الحزمَّ وهي بواطل نوز الحقائق للتواظر باد 
الجميع يسير على طريق الفناء. هذه هي القاعدة المشتركة بالنسبة 
للدول والأفراد على حد سواء. والقاعدة يترجمهاء شعرياء أبن اللبانة 
في قوله: 

لكل شيء من الأشياء میقات وللمُنى من مُنانیهن غایات 
آو في قوله: 

نا دنا الوقتُ لم تخل له عدةٌ ول شيء ليقات ومیعاد 
آو في قوله: 

هي القادیژ لا ثبققي على أحد وکلْ ذي نفس فیها لآماد 
بعد التسلیم بالمبدأ/ القاعدة. یهون آمر تعدید الأمثلة من التاریخ. 
وفي هذا الاطار ینهض معنی آخر من معاني رثاء الدول. ففي شعر 
الرّئاء من هذا النوع. لا تکاد تخلو قصيدة من إشارة إلى ما صاب 
الدول السالفة من مصائب وکوارت(2). فى دالية ابن اللبانة أمثلة 
لذلك. وان ل سقوط بني عباد یأخذ بفکره وخیاله. بالمقارنة مع 
أي شيء آخر. 


1- غير أن المتال الاستتناء بهذا الخصوص. ما ورد عن ابن اللبانة فى بيت معزول عن 
سياقه العام: 

تمسکث بغری اللّنات ذاتهمُ با بئس ما جنت اللَذَاتُ وَالذَّاتُ 
2- بمکن الاستتناء من ذلك ثائية ابن اللبانة: لكل شیء...میقات. 


وأسوة لهم 4 غيرهم خشنت 
إنيُخلعواءفبنوالعباس قد خلعوا 
تقول فیهم. وهم أعلى برامکة 


فما شماتة أعداء وخستاد 
وقد خلت قبلَ حمص أرض بغداد 


فالحال كالحال؛ إفسادٌ کافساد 


نفس ال ا ع مت قوب لتق انم عه الصية اغا 


ورأى معاوية علي هالكاً 


والدهر أذهب تَبَعاً وجموعه 


وهم ذوو الأعداد والأمداد 
وعليٌٍ الليث الهزِبُْرٌ العادي 


وأزال ملك الأرض عن شداد 
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قن سباق الت هو الا في وله ف رل تالت دنا که 
بعض نصوص الرثاء تركيزا على معنى الانقلاب من حالة النور إلى 
حالة الظلام. الماضي يُشكل وجه النورء بينما يشكل الحاضر وجه 


الظلام. وفي هذا المعنی, نقرأ أبياتاً مُتفرّقة لابن اللبانة: 


ثور ونر فهدا بعد نعمته 
ياأيهاالقمرالمنيرأه.كذا 
أفقدت عيني مذ فقدت إنارة 
أفكر © عصر مضى لك مشرق 
صباحهم كنا به تحمد السرى 


دوی. وذاك خبا من بعد إيقاد 
یمحی ضياء النيرالوققاد 
فمجالها 4 ظلمة وسواد 
فيرجع ضوء الصبح عندي مظلما 
قلما عدمناهم سرينا على عمی 


إن صورة الظلام تكاد تکتسخ مشهد الصور في القصائد المعنية. 


واللافت أن أهمية الصورة تكمّن في ما تُمهّد باتجاهه وتوطئ. 
والمآل ليس غير قيام الا يع زوال ك ضاو: الظلام مجرد 
صورة من صور القيامة بمعنى آخر. والملاحظ أن لفظ القيامة ورد 
ونون کی كل سم انم لسن وان ا اا و ل جام 


قوله: 

ولا رحلتم بالندی 3 أكفكم وقلقل رضوی منکم وثبيرٌ 
رفعت لساني بالقيامة أن آتت ألا فانظروا هذي الجبال تسیز 
هكذاء ارتبط رحیل بني عباد بحلول القيامة. الحياة بعدهم لا قيمة 
لهاء بالترکیز على خصلة الجود. لقد كان الرحیل بمثابة استحالة من 
حيث الحصول. ومادام هذا الأخير قد ۳ له فليس یت 
ذلك غير ول امور غريبة في غاية الاستحالة هي الأخری. . تقلقّل 
رضوى وثبير من جهة, وأكثر من ذلك مسير الجبال من جهة أخرى. 
أما بالنسبة لابن اللبانة» فقد ورد لفظ القيامة في قصيدته. 

ثرى تری بعد أنْ قامت قیامتهم من يوم بُحث لهم فينا وميلاد 
وان وردت القيامة في سياق التساؤل عن إمكانية البعث. فان الأبيات 
الموالية تؤكد مناخ الحزن المُهول بصور مُتعدّدة. وأساس مُختلف 
فلك الصور, الجر إلى اعتماد أسلوي المبالغة. 

والناس قد ملأوا البرین‌واعتبروا . من لؤلؤ طافیات فوق أزياد 
حط القناعٌ فلم تستر مُخدّرة ومُرّقت أوجة تمزیق أبراد 
کم سال لاء من دمع وک حملت تلك القطائعٌ من قطعات أكباد 


إلا أن صور القيامة لد ما تظهر في التائية, كما نستشفٌ من الأبيات التالية: 
آنفض يديك من الدُنيا وساكنها فالأرض قد أقفرث والنَّاسُ قد ماتوا 
وق لعالمها الأرضّي قد کتَمت سريرةً العالم العلوي آغمات 
آما پالسة لابن عبد الصمد, فالحدیث یصیر بصدد «مسخ الزمان» 
بوصفه نتيجة عن حلول القيامة. ومن صور هذه الخيرة. اطباق 
الظلام على کل شيء.. بالموازاة مع الجدب. 

ودجا الزم ان وافحطت أيَامُهُ فالجدبٍ موجود کل مُراد 
ومن جهة آخری. تشرف القيامة على الاقتراب من معنی الفراغ. 
ذلك. ما یمکن استشفافه من عدة استفهامات استنكارية» تكرّرت 
في سياق عدم وجود بدیل للمعتمد. في: الشجاعة, الکرم. النباهة,.. 
ومن ثم فبغیاب المعتمد يُطبق الفرا غ» مثلما يطبق الظلام الدامس. 
ومما ن ذلك تختار الأبیات العالية: 

منْ يفت الأمصارٌ بعد مُحمد؟ من يعقد الرایات للقواد؟ 
من يطعن الْجلاء ‏ اراق و من یضرب الأخدوذ ب2 النزاد؟ 
من يترك الأسطار 2 الأوراق مذ ل الحلی 2 اللبّات والأجياد؟ 
من يغْهمُ العنی الخَفيّ؛ ومن له صدق الحدیث وصخة الايراد؟ 
والحقيقة أنه بالرغم من قیام القيامة» لم يكن ذلك البصیص من 
الأمل في عودة حکم بني عباد ليفتقد بالمرة. البصیص من الأمل 
طل دای الا ال هد 


مُوْيّد لخم هل تَومّل عودة فكم أمل أضحى إلى النجح سلما 


وهو ذات الأمل الذي استدل على قيامه ابن حمديس من خلال 
التصوير الفتی التالی: 
قد تنتخي السادات بعد خمولها وتخرجٌ من بعد الکسوف یدوز 


شل اش اتف فى شياة السععييت یی سب في 
أ قات آنا وقه ت اليل الغا فاللرجباء سرعان 
فنا آل الي كسدوت. وات ینکون الأسل قد تلاشی 
الى غیر رجا عسي ها كيه ابن عة الصمد: 
نا نوم آن نری لك کرّة تعطي بها الأیام کل قياد 
فإذا النایا قاطعات بالنی ‏ والدهرّلا يُردي سوی‌الأجُواد 
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إذا ا قاف السجم؛ تبدت آمامثا مرك المد ملك وشاعرا 
اا ذلك ا وک فا قراخ والا کن ذلك أبيات ادن 
الخطيب التي قالها بعد مرور عدة عصور. ويمكن القول إن ضياع 
الاندلس الاول: کان بخلع المعتمد وفقدانه إلى الأبد في أغمات. 
لقد شکل ذلك الخلع نهاية مرحلة أولى من تاريخ الأندلس. القصائد 
المنظومة في رثاء بني عباد. وبني الأفطس إلى جانبهم. لا توازیها 
فة وتضرارة الا القصاید. المتظومة فى راء الأندلس فى ستوطها 
النهاني. التاریخ كان بالمرصاد: سقوط الامارات بات إيذانا بسقوط 
الأمة الأندلسية ککل. بيت الشاعر ابن الغسّالء كان مرعبا بقوله 


الحقيقة المُرّة.. لنستعده رفقة بيتيْن آخرین: 

يا آهل آند لس شذوا رحالکم فما المقامٌ بها الا من الط 
السّلكُ يُنثرُمن آطرافه وأرى سلك الجزيرة منثورا من الوّسّط 
من جاوزالشرّ لا يأمنْ عواقبته كيف الحياة مع الحخيات 2 سُمّط 
كان دوو اا ال تشه قوراء ما" فق أن ابعال كسا او 
لم يكن يخفف من غلوائه. غير التوجه إلى الشکام الجدد من 
المرابطين باللوم حيناء والحقد والاستهزاء حينا آخر. تبدو رسالة 
الشقندي عنوانا بارزا بهذا الخصوص. عدم الرّدَ عليها خارج إطار 
الأدب» بات عنوان تسامّح من قبل كام العُذُوة. وهل كانت الرسالة 
الشهيرة وحيدة في تعريضها بخکام المغرب؟ لنتأمل بيتي ابن اللبانة 
الآتئين: 

واعظث ‏ آخر الضحراء طانفهً لغاتهم في كتاب الله ملغات 
بمغرب العُدوة القصوی دجا أمَلي فیل له بدیار القرق مشكاة 
مما لا شك أن في البيتين قسوة بحق ق المرابطین: نتيجة التعریض 
ببلادهم» وأكثر من ذلك التعریض بلغتهم. راکش هما مار 
فالتعریضص یحصل بالمغرب ولیس بالاندلس.. أليس ینهض ذلك 
دلیلا. > من بين آدلة آخری. على تسامح المرابطین؟ الرياسة والحکم 
والشجاعة استوطنت بيت المعتمد. فما الذي استبقاه الشعراء 
للمرابطین من کل ذلك؟ حین صار الشعراء یفدون إلى المعتمد 
بأغمات, كان الأمل لا یفارقهم بعودة حکم بني عباد في أثناء ذلك. 
ألم يكن ذلك تجاوزاً من المرابطین, مع علمهم بما بات يجري على 


آلسنة هؤلاء الشعراء؟ ومع كل ذلك فبعض من قصيدة ابن عبد 
الغيمة كان ان نا بعد أن أذى ما بذمّته من وفاء للمعتمد. 

لولا آمیزالسلمین وفضلَهُ نم تکتحل اجفانکم بزقاد 
والله ثبقیه نکم نيرتم مخ کل حادخلیخاف فوادي 


و 


ألقى عليكم ستره وأقالکم قن تشفق الأمجاد للأمجاد 


قصائد السجن:الهغرببات 


2 ۵ ۶ 0 
اند الها مد 


الأضل تثبعه الفروع 


ما تماسکت الاوح 


وبرزت ليس سوی القمي 
ام قط ای الت 


سو ا 


شیم الالی آنا مهم 


وه القلبٌّ ا لمنتديع 
يشتامها الخَطبٌْ الظیم 
تة مساك لب وح 
على قمسيء الم القع 
ملكيء ومني الجموع 
5 تنلم القلت | الوم 
ع. اسب الشرف الرَفِيِم؟ 
ألا تحصنني الذروغ 
ص عن الحشى شي: دفوعٌ 
عل !ذا سیسل بها اللجیم 
بهواي دلي والخشسوعغ 
ل وکان من آملي الزجوعغ 
والأاصل تتبعهٌ الفروغ 


ياليتني لم رم ولیتها قت ا 


الذنیا الدنيّة 


اوق الد ال لاني . أجل قى التص اف وال این ۲ 
لابق ا تاد 4 لاف هت الشات 


فأولها رجاءمسن سسراب. وآخرژه ردان راب 


ها 


لؤلا الهاة وع ةة 


قد كان إن یل الندی بزل 


هوس م2 


دموا من الاغراب أَبْد مذهب! 
سال لخن منهم فاع جب! 


وان نادی الصريخ بابه: ازکت: .رکب 


قب الذهر 


بح الدهر فماذا صنعا؟ 
قد مَوى ظُلْما بمن عاداته 
مَنْ ذا إذا یل الخناء صم. وان 
كد ااال همی همحرا 
من عْمامُ الجود من راحته 
قل لمن يَطمعٌ في نائله: 
راح لد يملك إل دغ وة 


گلا أغطى تیب تز 
ن اي کل عن یو 
نطق العافون مَمْساًء میا 
LEE‏ سس نها 
عصفت ریخ به فانقش ما 


قد أزال ات اب ذاك الطمعا! 
9و بام 


فى دة لى مق 


۳ تر نات ويسم 


قالوا: حقیق !.. في دمعك مَقنغ. 


«دمعي ينوب لحم عن الأنواء» 
لکنْها مئزوجة بدماء 


أبى الدهر 


أتى اله أن ينس الحا ودا 


وأن يتلقى وجه عتبي وجهه 
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إلى کل صَعْبٍ من مراقيك سُلّما! 


وأن يتحو القت الذی كار قدها 


الما 


بأخجلّ من المبارز أخجحخما 


شغلتنی الأشجان 


كنتٌ خلت الندی ورب الماح 
إِذْ يميني للبذل یوم اس اد 
وشمالي لقبض کل عنان 
وأنا الیوم رهن اسر وفقسر 
لا أجيبٌ الصَّرِيحٌ ان حضر الا 
عاد بشری الذي عهدت عُبوساء 
فالتماحي إلى العّیون گريےء 


وحبيبٌ افوس والأرواح! 
ولقبض الأرواح يوم الكفاح 
یقجم الخيْل في جال لماح 
مستباخ الجمى؛ مهي البجناح 
سء ولا المخفين یوم السساح! 
شَغْلَتَني الاشجان عن أفراحي 
ولقد كان تزهة لاح ! 


أما يخجل المجد؟ 


هم أؤقدوا بين جَنبِيّكَ نارا 
آما یخجل المجدٌ أن رح لو 
تقد قنعوا الد اکن ذا 
تراهم تسوا حين جَرْتَ القفا 
بعَهْد زوم بل الوفا 
وقلبي نزو إلى يوسف 
ويوم العروبة ذدت العمدى 


آطالوا بها في حَشاك اسشتعارا 
ك ولم يُصحبوك خباء عارا؟ 
ك- وحاشاهم- منك خِزْياً وعاراً 
سواد الغين علیکم شعارا! 
رَحَنيناً إليهم وخضت البحارا! 
إذا خاد عنهاوج ارا 
فلولا الضلوع عليه لضارا 
نصرت الهدى وأبييث الفرارا 
ب بيْنَ الصلوع لتأبى الفرارا 
رأئنا الجزيرةً لكر دارا! 


یقولون صبرا 


يقولونَ صبْرا لا سبيل إلى الصكبر! 
َرىُ زهرها في مأتم كل لل 
تفن عن تمق الم ذا وا 
مدی الذهر لك ف الغمام مُصابَه 
بين سحاب واکف قطر د معها 

وبرق دکي النار حتتى E‏ 

وی الكؤكبان: الفتخ تم شقيقة 

أفْحٌ ! لقد فحت لي باب رحمة 
هوی یکما المقداز عني ولم امت 
توما والس بعد صغيرة 
بكما العُلى 
فلز دتّما لاختزتما العؤد في الثَّرى 
ا علق ب الا و 
معي الأعرات ااك )ايا 
كي چ لين ا ا 
آبا خالد أؤرثتني الث خالداء 
ااا ا چ 


سأنكي وأنكي ما تطاول من مری! 
يُحَمْشْن لها سط صَفْحة البتدر 
ويا صبرٌ ما للقلب في الصبر من عُذر! 
بِصِلويه بغدر في البكاء مذی الذهرا 
علی کل قبر حل فيه أخو القَطر 
يُسعّرٌ مما في فؤادي من الجمتر 
يزيد فهل بعد الكواكب من صَبْر؟ 
كما بيزيد, الله قد زا في أجري! 
ا وف قد نكصتٌ إلى الغذرا 
ولم تلبث الام أن صَعْرتْ فتذري 
إلى غاية. کل إلى غاية يجري 
إذا آشا ابعر ساني في گر 
ثقيلاً. فتكي این بالجش والتقثر 
وکا الفكلى المَضرمة الصّدّر 
وتصبر في الأخیان- شا على لاجر 
وتزنجزها موی فتصغي إلى الجر 
آبا اللُصر مد ودعت وَدْعني كشري! 
تُجِدّدُ طول الدهر ثكل آبي عمرو 


أم القلب صخرة؟ 


بكث أن رأت [لفین مهم وخ 
کت ولم ترق دمعا وأشبلت عبرة 
وناحثٌ فياحثٌ واستراحتٌ بسرّهاء 
فمالي لا أبكي أم القلبٌ صخرة؟ 
e EES‏ غير فده 
بني صغيرٌء أو خليل مُوافقء 
ونجمان ذا رين للزمان احتواهما 
غذرث إذاً إن ضَنَّ جفني بقطرة 


مسا وقد اخ على الفها الد 
یقصَرٌ عنها القَطر مهما هما القطرٌ 
وما نطقت حرفا یبوح به سس 
وكم صخرة في الأرض يجري بها نهژ؟ 
وأبكي لألاف عديدهم کنر ! 
یُمرّق ذا قفر ويغرق ذا بخ 
رظي لاه أو ةا 
وان لومت نفسي فصاحیّها الصَمِرٌ 
لمثلهما فلتحزن الأنجمٌ لها 


أبكي لحزني 


يا غیم عيني أقوى منك تهتانا 
ونار برقك تخبو اثر وقدتهاء 
ناژ وماء صميمٌ القلب أصلّهماء 
ضدان لت صرف الذهر بینهما. 
كيت فتجا فاد مت سلوقت 4 
يا فلذتي كبدي ! يأبى تقطعها 
لقد هوی بکما نجمان ما ریا 
مخت عن فؤادي أن تكلتما 
يافتحٌ قد فتحث تلك الشهادة لي 
ويا زید لقد زاد الجا بُكما 
لما شفعت أخاك الفتح تسه 
مني السلام ومن أ فْجعتة 


اکى و کی ها گس 


أبكي لحزني وما خملث أحزانا 
ونار قلبي تبقی الدهر رکانا 
متى حوی القلبٌ نيراناً وطوفاناً؟ 
لقد تلرّنَ في الدّهر آلوانا 
ثوى يزيد فزاد القلبّ نيرانا 
من وّجدها بكما ما عشت سلوانا! 
إلا من العو بالألحاظ كيوانا 
مَل ليّ يوم الحشر ميزانا 
بات ااافا في لقياك جذلانا! 
أن يشفمَ الله بالإحسان إحسانا! 
لقاكما الله غفرانا وزضوانت] 
عليكماء أبدا متشي ووحدانا 


لدی التذكن نسواناً وولدات سا 


فيما مضى كنب بالأعياد مسروراً 
ترى بناتك في الأطمار جائعه 
برژن نحوّك للتسليم. خاش 
بطأن في الطین والاقدامُ حاففة 
اعد الا تشکی الجدت اة 
أفطرتٌ في العید. لا عادت إساءتة, 
قد كان دهرك ان تأمزة من لا 


من بات بعدك في لك يُسَرٌّ ببس 


فساءك العیذ في أغماتٌ مأسورا 
يغزلن للناس» ما یملکن قطميرا 
آبصاژهن. حسيرات مكاسيرا 
كأنهنا لم تطأ مسکاً وکاف_سورا 
ولس لا مع الأثفاس ممُطورا 
فکان فطرّك للأكباد تفطيرا! 
فرَدك الاهر مَنْهِيَاً ومأمسورا 
فانّما بات بالأخلام مورا 


يض بساقي 


تبدلتٌ من عرّظلٌ اوه 
فقد صار ذاك وذا أدذخماء 


ا 
وعضباً دقيقاً صقيلَ الحديد 


تف يساق يك الا سوه 


غريبٌ بأرض المفربین 


غریب بارض المغریئن ی 
وتتدبهُ البیض الصّوارمٌ والقنا. 
سیبکیه في زاهیه والزاهر النتدى, 
إذا قيل فى آغمات قد مات جودة 
مضى زمن والملك مستأنس به 
برأی من الدّهر المَضلل فاسد 
أَذْلَ بني السماء زانهم 
فما ماؤها إلا بکاء عليهيهم 


بمنبتة الژیتون مُورثة العلسی. 
بزاهرها السامي ارف تاه الا 
ويلحظنا الزّاهِي وسغد سعوده 
تراك عسيرا ار قير تست 


قضى الله في حمص الحمام وبُعثرت 


سيبكي عليه منبرٌ وسريرٌ 
وینهل دمع بینهن ی 
وطلاب والعرف ثم تکل 
ما زتجی للجود بعذ سور 
وأصبحح منه الیوم وهو فور 
مش صلحت للصالحین دهمو؟! 
ولا بتي ماه الا ر 
يفيض على الأكباد من بحورٌ 
وأضبح منه اليم وهو فور 
آمامي وخلفي روضةٌ وغدی؟! 
يعني حمامٌ أو طبور 


موا و 


سر 
غيورثن» والصب المحب غْيورٌ 
آلا كل ما شاء الو س 


ملق بنا لور وز 


الثريًا نخونا ونشز 


خجبت فلا والله, ماذاك عن أفري, 
فما صار اخلال المكارم لي هوى, 
ولکته لما أحالت TT‏ 
دم من الخذام کل مدب 
ولم يبق الا کل أدكنَ آلکسن 
حماژ إذا يمُشيء ونر ممحلق 
وليّس بمحتاج أتانا حمازهئم, 
وغل کنت الا البارة العذت انمسا 
ولو كنتٌ ممن يشرب الخمر کنتها 


وان ابن حمديس الذى كنت مهدا 


فاص فك النّفس سمعا إلى عُذْري 
ولا دار إخجالٌ لمثلك في صدري 
يد الدّهر, شُلّت عنك دبای الدَّهر! 
أشيرٌ إليه بالحفي من الأ ر 
فلا آذنٌ في الإذن كك 
إذا طا بعدا للحمیر ولاش ! 
ولا سرهم مما يحن إلى ور 
لابه يشتفي الظمآن من عُلّة الصدر؟! 
إذا نزحت نفسي إلى لدّة الخمر 
نا السحران لو نأت في زمن السحر 


اليك النْزر من کف الأسير 


إليك النزر من کت الاسر 
تقبل ما يذوبٌ له حیاء 


فان تقنغ تكن عينَ الشكور! 
وان عدَرّته أحوال الفش سر 
لس الحْستٌ ملترمٌ البدور؟! 
فکم جبرث یداة من کی ر؟! 
وكم لحطف ظباه من أمير؟! 
وکم شهرت علاه من شهیر؟! 
آعالي مُرتقاة. ومن سریر؟! 
ملوك قد تجورٌ على الدهور 
جياد الخيل بالموت المبلير 
ولفی ثم رخ من فير 
مضت منه بمعدوم الاير 
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کذاك تدوز أقدار القّدیسر 


رَد بزي بَعْياً علي وبا 
حاط نژري إذ خاف تأکید ضزي. 
فاذا ما طوّيتٌ في البعض حم‌دا 
الأب يك ا و ا 


أي تفع يُجدي احتياطً شفيق 


وجَفا فاشتحقّ لؤماً وشکسراا 
فاشتحقٌّ الجفاء أن حاط زرا 
عاد لؤْمِي في البعض سرا وجهراً 
لا عدمناك في المغارب دُخرا! 


فك ضرا فكيق آرهب قت ؟ 


دعا لي بالبقاء 


دعا لي بالبقاء وكيف يهوى 
آلیس الموتٌ أروح من حياة 
فمن يك من هواه لقساء جب 
ارمق ان ا ا حا 
خوادمٌ بنت من قد كان أعلى 
وطزد الناس بين يدي مَمَرِيء 
ورکض عن یمین أو شمالء 
یه ام أو وراء 


ولكنّ الدعاء إذا دع-اه 


جزيتٌ أيا العلاء جزاء بر 


سيّسلي النفس عمن فات. علمی 


اش ان ل وال ا 
يطول على الشَّقَيّ بها الشقَاء؟ 
فان هواي من حتفي التقاء! 
عواري قد أضرَّ بها الحفائء؟! 
مراتبه- إذا أبدو- اللداء؟! 
وکثهم إذا غص الفن--اء 
لنظم الجيش إن نع الواء 
إذا اختلّ الامام أو انسوراء 
ضميرٌ خالط نفْم اللا 
نوی برا وصاحبکك ال لام ! 


بأن الكل يُدركة الفن-اء 


و 


كلامك حز 


هنت زادا وفي الصدر رَفدة, 
لقد كان فألٌ من سمائك مونس: 
تحلیت بالذاني وأنت باعد. 
ويا عجبا حتى السمات تخوئني. 
آضاء لنا آغمات قرئك ثرهة, 
تسیر إلى أرض بها كنت مُضغة, 
وی اا الذلّ في أرض غربة, 
فبلغتها في ظلّ آمن وغبطلة 


وسحرٌ ولکن لیس فيه حرام! 
وزهر ولكن الفژاد کسام 
بلی وقول لا شيء علي حرام 
ری فاعم في الطعام طعام 
وللصبر من دون المُؤاد غَرامُ 


فقد عاد ضداً والعراء رمام 


أن يجني عليه السام 


فيا طيبَ بدء لو تلام تمام! 
eT‏ 
وعاد بها حين ارتحلت طلام 
وفيها اکتسث باللحم منك عظام 
وما کنث لولا الغدژ ذاك اسا 


وني لي مما يعو سسلام ! 


كذا يهلك السّيف 


كذا یهلك لیف في جفضه إذا مر كف طويل الحنين ! 
کذا یعطش الم لم أعتقلة ولم تروه من نجیع يميني! 
كذا يمن الطرف علك الشکیسسم مرتقياً غرّة في کمسین! 
كأنٌ الفوارس فيه الست تراعي فرائسها في و 
ألا شرف 0 ات ی 

ألا کرمْ د ۳ يا ويف منت او فيس !ا ؟9 
یفل من صدرها ضمة | 


يي كوني به برة فقدٌُ قضى الدَّهِرٌبإِسْعافةٌ! 
لك الحمد 


لك الحمد من بعد السيوف كبول بساقيٌ منها في السجون حجول 
وکا 5ا انك هرب فق وناوت يارقات الصللاة طول 
شهدنا فكبّرنا فضلت سیوئنا تُصَلَّي بهام اليدى يليل 


9 و 


سجودٌ على إثر الرکوع مُتَابَع هناك بأرواح الکماة تسيل 


أنباء أسرك 


أنباء آسرك قد طبّقن آفاقاً 
سارت من الغرب لا تطوی لها قدّم 
فأحرق الفجعٌ أكباداً وأفثكدة 
قد ضاق صد المعالي إذ تُعِيتَ لها 
آنی عُلبت وکنت الذهر ذا غلب 
قلت: الخطوبٌ أذلتني طوارقها. 


بل قد عمُمن جهات الارض اقلاقا! 
حتی أتبّ شرقها تنعاك إشراقا 
وأغرق الدمعٌ آماقاً وأخداقتا 
وقيلَ: إن عليك القید قد ضاقا 
للغالبین وللشباق سباق ا؟ 
وکان عزمي للأعداءِ طرآقا 


إذا انبرث لذوی الأخطار آرماقا؟! 
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اقا( سا ی الا 
دمي شرابٌ لك واللحم ققد 
ببصرتي فيك ابو هاشم 
إرحم طفَبْلا طائشاً لس 
وارحم أخيّات له مه 
اا ي اف ا 


قيدي 


Lı 


أك أن تُشفق أو :#حسا! 
أكلتّةٌ لا تهنم لاغظ! 
فينششي والقلبٌ قد مشس]! 
لم يخش أن يأتيك مُستزجما 
جرعتهنٌ الم والعلقما! 
یفتخ إلا للرضاع فا 


تعطف في ساقي 


تعطت في ساقي تعطت آرقم. 
الیك. فلو كانت قيودك أسعرّت 


مخافة من كان الرجال بسیه 


پساوژها عضا بآنیاب ضيُغم 
تضرم منها کل کف ومعصم 


ومن سيفه في جنة أو جهنم! 


أغماتيّة الألحان 


غنتك أغماتية الالعسان: 
قد کان >التعياق رمحك في الوغعى 
متعدداً يحميك کل کس 
قلبي إلى الرّحمان يشكو بشسه. 
يا سائلاً عن شأنه ومكانه 


من بعد کل عزيزة روهمية 


فلت على الأرواح والأبدان 
فغدا عليك ادا لثعبان 
تعطفاً لا رحمة الععاني 
ما خاب من يشكو إلى الرحم‌ان! 
ماکان أغنى شأنه عن شاني! 


تحكي الحمائم في ری الأغصان 


لياليك في زاهيك أصفى صخبتهاء 


نعيم وبؤس ذا لذلك ناخ 


وتأنى الخطوث الشوة الا تايا 


کما ت قفارت الال 


وبعدهُما نس المنايا الأمانیا 


آما لانسكاب المع 


آما لانسکاب المع في الخد راحةٌ؟ 
هبوا دعوةٌ يا آل فاس لب 
تخلشتم من سجن «أغمات» والْتَوَت 

من الذهمء ما خلقها فأس ود 
هنكم اللعمى وداست لكلكلم 


خرجتّم جماعات وِخُلّفْتٌ واحداء 


لقد آن أن يفنى ویفنی به الححَّد! 
بما منه قد عافا کم الصمَد الفَرًْ! 
علي یود لم يجن فگها ب 


توي وأنا الأبد والبطش لاسا 


سعادته؛ إن كان قد خانني ل 


ولله في أمري وأمركم الحممذد! 


رهن أدهم مبهم 


سواي. فاني رهن آدهم مُبهم 


ور يُداوي علة في الجوارح 


سبیل نجاتي آخذ بالمب‌ارح 


سرب القطا 


بكيّتٌ إلى سرب الفطا إذ مرژن بي 
ولم تكُء والله المعید. حسادةٌ 
فاسّرخ, فلا شملي صدیع ولا الحشا 
هنيئا لها أن لم یُرّق جمیعها 
وأن لم تبث- مثلي- تطيرٌ قلوئها 
وما ذاك مِمّا يعتريني ومسا 
لنفسي إلى لقیا الحمام تشوّف. 


ألا عصم الله القطا في فراخهاء 


سوارح لا سجن يَعوق ولا کل 
ولکن حنيناً: إن شكلي لها فکلّ! 
وجمیم. ولا عيناي پیکیهما كل 
ولا ذاق منها البعد عن آهلها مل! 
إذا اهترز بات السّجن أو صَلْصَلَ القَفل 
وَصَفْتٌ الذي في جبْلة الخلي من قبل 
سواي يحب العيشٌ في ساقه کب 
فان فراخي. خانها الماء والفكتل! 


غربان أغمات 


غربان «أغماتٌ» لا تَعْدَمَن طيِّة 
تظلٌ زغب فراخ تستکنْ با 
كما نعِبَتٌنّ بالفأل يُعجب ني 
أن النجوم التي غابت, قد اقتربت 
علي إن صدّق الرّحمان ما زعمت 


والله. والله لا نفرث وا ا 


من اللّيالي وأفنانا من الشجر! 
من الخرور» وتکفیها دی المطر 
مُخبّرات به عن أطّب الخبر 
منا مطالغها تسري إلى الققمر 
ألا بروعن من قؤسي ولا وتري! 
ولا تطيّرّت الغربان بالعور 
شجا وعقرا. ولا نؤعاً من الصّرر ! 
مخافةً أسلمثٌ عيّنِي إلى السهر 
من تبلهنْ ولا رام سوى القَدر! 


أستغفرٌ الله ! کم لله من تققفلر؟ 


يا سائل الشعر 


لو أستطيعٌ على التزوید بالدهبٍ 
يا سائل الشعر یجتاب الفلاة به! 
زاد من الرّيح لا ري ولا شم 
ذل وففز أزالاً عر وغن ی 
قد كان يستلبٌ الجبارٌ مهجته 
وَالمُلْكُ يحرسة في ظلِ واهبه 
فحين شاء الذی أتاء نف 


فها کها قطعةٌ يطوي لها حس دا 


فعلتٌ. لکن عدانی طارق اللنوب! 
تزويدك الشعر لا یُخنی عن السشسغب! 
غدا له وا ذو الب والأدب 


ما أَعجبّ الحادت المقدورفي رَجَب! 


تعمی الليالي من البلوی على کثب 


بطشي, ویحیا قتيلٌ الفقر في طلبي! 
لب من العْجم آو شم من العرّب 


لم یجد شيئاًء را ع السمر والقشب 
السیث آأصدق آنباء من الختب 


ید الخطوب 


ضَرَبَت بها أيدي الخطوب وإِنّما 


قَجَدَّدْنَ من جَلّدى الخطیت الْأمْتَنًا 


ضربت رقاب الآملين بها المنی! 


نا آملی العادات من تفحاتا كنوا! فان الدهة کف آکد۲۱ 


۳ 
اقنع بحظكت 
۳۹ ۳ 

5-2 نت 


اقنع بحظك في دنياك ما ک‌ان! 
في الله من کل مفقود مضی عوّض. 
أكلما سح ذکری رت لها 


وطنْ على الکزه وارقب اثرة فرجا! 


وعرٌ نفمك إن فارقت أؤطانا 
فأشعر القلب سلوانا وایمانا! 
مبّت دمُوعك في خديك طوف‌انا؟ 
رت سود خطوب الدهر سُلطانا؟ 


واستغفر الله تغنم منهٌ غفرانا! 


قبر الغريب سقاك الرائخ الغادي! 
بالجلم. بالعلم. بالتُعمى إذا اثَصَلّت, 
بالطاعن الضّارب الزامي إذا اقتتلوا. 
بالذهر في نقم. بالبخر في نعم 
نعم» هو الحقٌ وافاني به دز 
ولم أكنْ قبل ذاك العش أعلُے 
کفاك فارقق بما استودغت من گرم» 
يبكي أخاة الذي غیت وابلة 
حتی يجودّك دممٌ الطلّ نه مر 


ولا رال صلوات الله وا 


۳۹ ظفرت بأشلاء ابن عباد! 
بالخصب إن جدبُواء بالق للصادي 
بالمؤت أحمرٌء بالضرغامة العادي! 
بالبدر في ظلم بالصّدر في النسادي 
من السماء فوافاني لمي عاد 
أن الجبال تهادی فوق أغواد! 
رواك كل قَطوب البق رعساد! 
تحت الصفیح بدقع رائح غادي 
من أعین الزّهر لم بحل باشعاد 


على دفينك لا تخصی بتعداد! 


1- أبو بكر بن اللبانة" 


أ- لكل شىء.. میقات(ه) 


في سياق زيارته للمعتمد بأغمات» حکی ابن خاقان (قلائد العقيان, 
الجزآن 1 و 2 ص. 103.) عن ابن اللبانة وهو يرثي حال المعتمد: 
اديه يكل قال تهب الأكاد (ب) سلك فنها تلاستفام. طريقا 
لاحباء, وغدا بها لذیول الوفاء ساحباء فمن ذلك قوله»: 


1- جاء في المعجب عن ابن اللبانة ما يلي «وابن اللبانة هذا هو آبو بكر محمد بن عیسی. 
من أهل مدينة دانية. وهي على ساحل البحر الرومي. كان یملکها مجاهد العامري وابنه 
علي الموفق على ما تقتم. ۱ ۱ 
ولابن اللبانة هذا أخ اسمه عبد العزيز. وكانا شاعرین. الا أن عبد العزيز لم برض 
الشعر صناعة ولا اتخذه مكسباً > وانما كان من جملة التجار؛ وأما أبو بكر فرضيه بضاعة 
وتخيره مكسياً وأكثر منه وقصد به الملوك فأخذ جوائزهم ونال أسمى الرتب عندهم ؛ 
وشعره نبيل المأخذ. > وهو فيه حسن المهيع . > جمع بين سهولة الألفاظ ورشاقتها. ٠‏ وجودة 
المعاني ولطافتها؛ كان منقطعا إلى المعتمد. معدودا في جملة شعرائه > لم يفد عليه إلا 
آخر مدته + فلهذا قل شعره الذي یمدحه به.». ص.219. 
2- دیوان ابن اللبانة الأندلسيّ. من ص. 114 إلى ص. 117. 


لكل شيءٍ من الأشياءِ ميقاتٌ 
والدّهرٌ في صبفة الحرباء مُنغمسٌ 
ونحنُ من لب الشّطرنج في يده 
انفض يديك من الدّنيا وساکنها 
وقل لعالمها الأرضيّ قد كتّمّت 
طوت مظلتها لا بل مذتها 
من كان بین الندی والبأس أنصلة 
رما من حیث لم تسترة سابغةٌ 
وکان ملء عيان العين تبصرة 
آنکرث الا التواءات القیود به 
وقلت: هن ذؤاباٹ فكم عکست 
حسبتها من قناة أو أعخته 
دَرَوْهُ ليثاً فخافوا منه عادي ة 
لژ كان يُفرج عنه بعض آونة 
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له المهاباتٌ بالأزواح آخنةٌ 


وللمنی من مَنائيهنٌ غاي ات 
آلوان حالاته فيها ارت <لاتٌ 
وربّما قمرت بالبيدق الشَاة 
فالأ رض قد أَففرت والناس قد ماتوا 


سريرة العالم العُلوقٍ آأغم-ات 


وكبق کا کے اجات ات 
وبيتّها فإذا الأنواع آشتاث 


من راشة نحو رجليه الذؤاباتٌ 


إذا بها لثقاف المجد آلاتٌ 


عذرتهُم فلعدوى الليث عاداتٌ 
فام بدعرة حتی الج ات 


زاو تک أخدات ا السياياتك 


بحرٌ محيط عهدناه تجِيء لله 
وبدژ سبع وسبع تستميد به ال 
به وان كان أخفاه السَّرارٌ سا 
في علی آل عار وم 
قاموا على الأمن حيتٌ البغيُ مسبَعَةٌ 
تمسّكث بغری اللذاتذاتهم 
راح الحيا وغدا منهم بمنزلة 
آرض کأن على أقطارها رجا 
وفوق شاطی وادیها ریاض ربا 
کان وادیها سلك با اا 
نهر شرت ِعبرَيْهِ على صور 
وكنتٌ آورق في أيْكاته ورقا 
وبالغُروسات لا جمّت منابئها 
معاهدٌ ليك آني قبل فرقتسها 
وربّما كنت آشمو للخلیج به 


فجئتٌ منها بإخوان ذوي ثتقة 


كنقطة الذارة السبع المحياتٌ 
سبع الأقاليم والسّبِعٌ السماواث 
قبل الصّباح به تجلى الدّجناتٌ 
ما لها في الأفق ه# الات 
حولي مضاجعهم وَالغِلُُ محواةٌ 
يابشس ماجنت اللّذاتٌ وال ذَاتٌ 
کانث لنا بكر فيها ورؤحاتٌ 
قد أوقَدَتهُنَ بالأذهان بات 
قد ظلتّها من الأنشام دؤحاتٌ 
وغاية الحسن أسلاك ولات 
كانت لها فيٌّ قبل الرّاح سوراث 
تهوی, ولي من رقيق الشّعر أصواتٌ 
محاسنٍ للهوى فيهنٌ وقفاتٌ 
من النعيم غروسات جَْاتٌ 
قد مت والتاركوها لته ماتوا 
وفي الخليج لأهل الرّاح زؤحينات 


والأرض فبها من الاخوان آفات 


واعَظْتٌ في آخر الصحراءِ طائففة 
بمغرب العدوة الأقصى دجا أملي 
رغد من العیش مالي أرتقيه ولي 
إن لم یکن عندهكؤني فلاسَعة 
هو المرادٌ ولكن دونه حنج 
وان تكن وجنتي من فوقه مدْعَصهِ 
هناك آوي من التُعمى ال ی گنف 
بين الحصار وبين المرتضی عم 
هل يذكرٌ المسجد المعموژ شَرْجَبَهُ 
عندي رسالات شوق عندة فعسى 


صارت میاسمهم والسحب من حزن 


لغاتهم في کتاب الله لفات 
فهل له بديار الشرق مشکاء 
عند ابن آغلب أكناق ب ات 
لاززق عندي ولا للأنس ساعاتٌ 
رخاوة عندها بي مضلاب 
فليس تضربٌ في وجهي المَلمَات 
فيه ظلال وأمواة وج ات 
ذاك الحصارٌ من المحذور EE‏ 
أم العَهودٌ على الذّكرى قدیمات 
مع الرياح ثوافيه رس الات 


لها دموغ عليها مُسنتهلاتٌ 


الثابت عن زيارة ابن اللبانة للمعتمد فى سجنه بأغمات. أنها تمت 


سنة 486ه. وقد ورد في (نفح الطیب. المجلد 4. ص. 257) أن 
هذه القصيدة «عملها فى المعتمد وهو بأغمات سنة 486ه». 


نق ریاحین السّلام فإألما 
e‏ 
أفكر في عضر مضى لك مُشرقٌ 
واعجت من افق الچ إقران 
اع الى حت يي 
وطودٌ غريبٌ في الشواهق مه 
منابتهُ زادث على الب بالجنى 
بك ی آل عب او ولاكمّحمد 
حبيبٌ إلى قلبي» حبيبٌ لقوله: 


1- الديوان. من ص. 179 إلى ص. 182. 


وجدناك منها في المَزِّة أعتما 
وسيفٌ أطالَ ارب حتى تتأما 
نی له من قذ بنى وتهّما 
فاد ری عادت مع النبع ها 
وأبناءه صوبٌ السحائب اد ممی 


«عسی وطن یدنو بهم ولعلما» 


صباخهم کنا به نحمّد الرى 
وکا رعيّنا العرّ حؤل جماُم 
قُصورٌ خلت من ساكنيها فما بها 
تجیب بها الهامٌ الصدى ولطالئما 
کأن لز یکن فیها نی ولا الب 
ولا جالت الامال فیها تباشسبا 
ولا اخضرّ روض في ژباها فخلته 
ولاانعطفَتٌ فیها الغصون فعانقتٌ 
ولم تخفق الراياتٌ فیها فأشب هت 
ولا حسبت بیض الطّبى في فرندها 
ولا جر فيها صعدة الح خلفه 
ولم يدع النقعٌ المُثاو سنان4 
ولاصورّت في جِسْيِهِ الذرع شکلها 
جرى القَّدّرالجاري إلى تقض أمره 
مصابٌ هوى بالنيّرات من الغلا 
ید لخم هل تتا عوده 
حکیت وقدفارقت مك مالک] 


فلما عدمناة سريّنا على عمى 
فقد أجدبَ المرّعی وقد أقفرٌ الحمى 
سوى الأدم تمُشي حول واقفة الدّمى 
أجابّ القیان الطائرٌ المُترئنما 
بها الوفدٌ جمعا والخميسٌ عَرَمْرَ 

فقامث إليها المکرمات لمالما 
توشح منهم لا من النور آنغا 
وشیجاً بأیدي الذارعين فُقرّما 
قوائم طير في دُرى الجو خوّما 
الت بات ال فا سا 
تاها فقلنا: الل انع ضيّعَعما 
كما صَدَّعٌ الظلماءَ برق تضرّما 
فأشبة مما صورث فيه أرقا 
فعادٌ سحيلاً من ما كان میرم 
ولم يبق في أرض المكارم مَغلما 
فکم أْمَلُ أضحى إلى النّجْح لا 


ومن ولهي أخكي عليك «فتممآ» 


تضيقٌ عَلَيّ الأرضُ حتى كأئما 
وانئي على رسمي انق فان اك 
بکاك الحيا والزیخ شت جیوبها 
ومرّق وب البّرق واكتست الدجی 
وحار بك الأصباحٌ وجدا فما امُتدى 
وما حل بدژ الم بعدك هال 
قضی اللهُ أن حَطوك عن تن آشقر 
عجبت لأن لال الحديد وأن قَسَوا 
قيودك دانث فانطلقت لقدغعدت 
میْنجيك من نجی من اجب یوضفا 


فما کان یس هلکه هلك واحے 


خلِقَتُ وإياها سوارا ومعصما 
دُموعها بها أبِكي عليك ولادّما 
سأترك للباكينَ رسميّ مر 

عليك وناح الرَعذ باسمك مُغليما 
حداداً وقامث أنجُمُ الیل مأتسا 
وغارٌ أخوك البَّحرٌ غيّظاً فما طمی 
ولا أظهرّث شمس الظهيرة مَيُسمأ 
اشع وآن نوک آشام آذغا 
لقذ كانّ منهم بالسريرة أغلسا 
قيودك منهم بالمکارم أزحما 
ويُؤويك من آوی المسیح ابن مریما 


ولكنة يُنيان قوم تهدمتبا 


ج- لخ كوكباًة" 


مناسبة هذه القصيدة. كما هي لدى المراكشي 
237( أن ولد المعتمد الْمَلقْبِ ب فخر الدولة «أسلم نفسه فين 


(المعجب» ص. 


السوق. وتعلم من الصنائع صنعة الصّوًاغ, فمَرٌّ به محمد بن اللبانة 
المتقدم الذکر شاعر آبیه فقال في ذلك: 


أذكى القلوبآسی آبکی‌العیون دما 
آفراد عقد المُنى ما قد انتشسرث 
طوَفْتَ من اتبات الذهر مُخْنْقَةٌ 
وعاد طوْقُكَ في دکان قار 
صرّفت في آلة الصواً غ 
ید عهدتك للتقبیل تبط ها 
يا صائغا كانت العلیا تصاغ له 


للتفخ في الصور هولٌ ما حکاه سوی 


تاه 


1- السوان . ص.ص. 183 - 184. 


خطبٍ اناك نيس ة ايه 
وعقد غروتنا الؤثقى قد اف ما 
والرّزء بغظم في مَنْ قده عَظْما 
ضاقث عليك وکم طرّفتنا نغما! 
من بعد ما كنت في قصر حکی ارّما 
لم تدر إلا الندى والسیت والقل‌ا 
فتستفل الا أن تکون ق ا 
حَلْيا وكان عليه اللي تنما 


هول رأيتك فيه تنفخْ الَحمسا 


وددث إذ نظرث عيّني إليك به 
ما حطك الدهرٌ لما خط من شرف 
لح في العلا كؤكباً, إن لم تلخ قمراً 


واصبر فرد 
والله لو أنصفتك الشهبٌ لانكسفتٌ 


وروضة الحسن من أزهارها عريَتُ 
بعد التُعيم ذوى الریحان حي رأى 
لم یرحم الذهر فضلاً آنت حا 


شقيقك الصبخ إن أضحى بشارقة 


لو آن عيني تشكو قبلَ ذاك عمَی 
ولا تحیّت من أخلاقك الکزما 
وقم بها ربوة إن لم تقَم عتما 
من یلزم الصّبر یحمد غب ما لزما 
ولو وفی لك دمع العَيْْ لانسجما 
يحكيك رهطا وألفاظاً ومئبت‌سما 
حزناً عليك لان أشيتها شیم 
ريحائك الغض يدوي بعد ما نعسا 
ا ا ا 
وأنت في ظلمة فالصّبحٌ قد ظلما 


د- الماجد السَميْدع(1) 


حين رد المعتمد على ابن اللبانة بقصيدته. التى يأتى فى شطرها 
الأول من المطلع «رد بري بغيا عليٌ وبرا», راجعه الثاني بقصيدة 


أخرى, مُوجها إليه خطابه: 


آیّها الماجدٌ السمَيّدحع ذراً 
حاش لله أن أجیخ كريممساً 
لا آزید الجفاء فيه شقوقا 


ن قوةٌ أو آوي 
E RE‏ 
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وكفاني كلامت الرّطبٌ يها 


ANE‏ مات 


1- الديوان. ص 136. 


صرفي ال نما كان ا 
یتشگی ففراً وکم سد ف قرا 
غدرٌ الدّهرٌ بي لئ رمث عَذرا 
فتری للوفاء مني سرا 
سرّث أزقى على الکواکب قرا 
عن أديمي بها وألبس فخراً 
کیت آلقي درا وأطلبٌ تبراً 


لا سى الله بعدك الأرض قطراً 


۳۹ أقول سلام(1) 


في تقدیم القصيدة, نقرأ على لسان ابن اللبانة (الذخيرة, القسم 2. 
المجلد 1. ص. 65.) ما پلي: «وبّلغت حالي عنده من التقریب 
والترحیب أن آفرطت في الادلال, وانبسطت في الاسترسال, وخاطبته 
في أن یکون زادي من نعماته. وأن یحاول صنعه بعض إمائه » حرصا 
مني على التشریف. وسعياً إلى الاستزادة من شکر المعروف. فکان 
ذلك على أحسن وجه (...). وکنت خاطبته في ذلك بهنه القطعة: 


وداځ ولكني أفول اام ولنفْس في دک وداج يجام 
أخادعٌ نفساً إن تحققت الوى فليسٌ لها بين الصلوع عقام 
قد اتتلفث أهواؤها بك جما ةَّ كما ائتلفت في وكرهنَ حمامٌ 
رف عن المح الین جر ها كما شلقت عن زم کا 
اکزر لحظي في ماک له لنورٍ الهدى فيه عليك نام 


1- الديوان. ص. 186. 


2 


وأحمل من تقبیل كفك ست ودد 
امیت | اي قديماً. ومنها 
وميلي إلى الطاهي وطیب إرادة 


على عاتق الجوزاء منه حسام 
حدیاً, وأحداگ لرّمان عظام 
يدل على المؤلى الکریم لام 
هیا من زادي لديك عام 
لیثبت لي في وصف ذاك کلام 


سهرتٌ لها والعالمون نیام 


و- آذری بفضلت() 


كان المعتمد قد بعث, من سجنه. إلى ابن اللبانة قصيدته 


«إليك 


النزر من کف الأسير»» مرفوقة بعشرين مثقالا وشقة رازي بغدادي. 
غير أن ابن اللبانة اعتذر عن صلته تلك. كما جاء لدى ابن بسام 


(الذخيرة. القسم 2 الجزء 1 ص. 63(« من خلال قوله: «فرددت 


عليه صلته وکتبت إليه مع ذلك: 


سقطت من الوفاء على خبير 
ترکت هواك وهو شقیق دينسي 
ولا كنت الطلیق من الرزايا 
أسير ولا أصير إلى اغتنام 
إذا ما الشّكرٌ كان وان تناهمى 
غني التفس آنت ان E‏ 


تصَرّف في الندی حِيَّلَ المعالي 


1- الديوان. ص.ص. 144 - 145. 


فذڙني والذي لك في ضميري 
لشن شقت برُودي عن غدور 
لفن أصبحث آجحث بالأسيحم 
على نعم فما فضلٌ الشكور 
لبستٌ الظلّ منه في الحسرور 
على كفك حالاث الف 
فتسمحٌ من قلیل بااأكككلير 


22 


احدث منك عن نبع غريب 


جلا ان والرياة خا : 
وأعجبٌ منك نك في ظللام 
رویدك سوف توسعني سور 
نموت ايا ال اي 
E‏ على ابن مروان عطاء 


تاب أن تعودٌ إلى طلوع 


a 


2 ۰ 


تفتح عن جنی زهر نض ير 


8 


وما أنا من بُقصر عنْ قص ير 
وترفع للعفاة منارّن ور 
إذا عاد ارتقاوك لس رير 
غداةً تخل في تلك الور 
بها وأزيد ثم على جرر ير 


فليس اسف ملتزم ان دور 


ي- دُرّة لنمعالي!" 


في أثناء زيارته له بأغمات, قام ابن اللبانة مادحاً المعتمد بهذه 
الاأییات: 


لم أقل في الثقاف كان ثقاف] کنت قأباً له وکان شغافا 
یمک الزهر في الکمام ولکن بعد مکث الکمام يدنو قطافا 
واذا ما الهلال غاب بغیسم لم يكن ذلك المغيبٌ انکسافا 
نما آنت دة للمَعاائي ركب الذّهرٌ فوقها أضدافا 
عدن اليك سنا شعها کا .لا تي الان الا 


آنت للفضل کعبة ولو أي كنتٌ أستطيعٌ لاستطعتٌ الطوافا 


1- السوان . ص. 159. 


2 - ابن حمدیس! 


أ- آمخلك مؤلى١2)‏ 


هذه القصيدة جواب من ابن حمديس على قصيدة اعتذار المعتمد. 
التي يقول في مطلعها: «خجبت فلا والله ما ذاك عن آفري». وعن 
سياق الحوار الشعري بينهماء نقرأ في تقديم قصيدة المعتمد الآنفة, 
التي تم إرفاقها بشعر ابن حمديس (الديوان. ص. 270). ما يلي 
«ومضى عبد الجبار لزيارة المعتمد فى أغمات فصرفه بعض خدمه 
بأنه لا يوجد في ذلك الوقت. فرجع عبد الجبار إلى منزله. فأخبر 


1 - في ديوان شعره. هناك مقدمة تناول فيها الدكتور إحسان عباس حياة الشاعر بكثير 
من التفصيل. ومما ورد فيها «في مدينة سرقوسة الواقعة على الساحل الشرقي من جزيرة 
صقلية ولد عبد الجبار بن حمديس سنة447ه/ 1055م من أصل عربي آزدي. هكنا 
تنسبه المصادر الا أنه لا يفتخر في شعره بهذا النسب مثلما يفتخر بأنه من «بني الثغر» أي 
یعتز بوطنه أكثر من اعتزازه بالقبيلة». ۱ 
وقد قسم د. إحسان عباس حياة ابن حمدیس إلى ثلاثة أقسام. هي: 
أ- فى صقلية. من 447 إلى 471ه (حياة النشأة والشیاب) 
ق في الأندلس. من؟؟؟ إلى 484 (سنة خلع المعتمد) 
ج- في إفريقية. من 484ه إلى 527 (الالتحاق بالأهل بسفاقس بعد ضياع صقلية) 

ابن حمديس. ديوان ابن حمديس. صححه وقدم له د.إحسان عیاس. دار صادر. 
بيروت. بدون تاريخ. 

2- الديوان. ص. ص.271 - 272. 


المعتمد بمجيئه ورجوعه › فعسر ذلك عليه, وعئثف خدمه, وكتب 


ال بالغداة بهذا الشعر یعتذر الیه» . 


آمتلك مؤلى یط العبد بالعذر 
لهد قریض الفضل ما هد من قوى 
وإني امرؤ في خجلة مُستمسرة 
أتتني قوافيك التي جل قدذنما 
لعلّك إذ أغنيتني منك باتدى 
لعمري إني ما توهمث ره 
وک اف الشوة مدك وان 
فکیث أظن الط غير مسا 
يخفٌ على خذام ملکك جانبسي 
إذا طار منهم بالوصيَّةِ مودق 
تحدث عيني عينَّهُ بالذي يرى 
لياليّ لا أشدوك الا سیف 
وما زال صِوْبٌ من نداك 
بكيتٌ زماناً کان لي بك ضاح كاً 


بغير انقباض منك يجري إلى در 
وحلّ به ما حل من غقدة الصَصر 
يذوبٌ لها في الماء جامدة الصَّحْرٍ 
آردت الغنى لي من مديجك بالفخر 
فتدفع وجة العُرْف عندك بالتكر 
وحاشا له أن یستحیل مم الدهر 
تمل عطاءً منه يأتي على الوفسر 
-تواضع تيهاً كوكبٌ الجوٌّ عنْ قدري- 
كما خف مُدْبٌ في العیون على شفر 
فذلك في إفصاح منطقه القمري 
بوجهك لي منْ حسن مائيّة البشر 
بنعماك في أفنان روضاتك الخضر 
وای ی عة هن ييز 


وأطرقْتٌ لما حالت الحال یه تحير منها عالم اللفس في صدري 


فخذها كما آذري وان کل خاطري ‏ وان لم يكنْ منها البديعٌ الذي تدري 


ب- رفعت لساني!) 


فى هذه القصيدة, يرذ ابن حمديس على قصيدة المعتمد. التى 
يقول في مطلعها: «غريبٌ بأرض المُغربین أسيرٌ...». وللاشارة» فان 
هذه القصيدة لا ترتبط بمجموع « قصاند السجن». إلا من حيث 
كونها تستحضر المعتمد فى سياق سجنه بأغمات. 


جَرَى بك جد بالكرام دور 
لقد أصبحثٌ بيضٌ الظبا في عُمودها 
تجيء خلافاً للأمور ا 
آتیأس في يوم يُناقض آمشه 
وقد تنتخي الساداتٌ بعد خمولها 
آغر الا سازق أن تقال .كد 
تنافس من أغلالها في فكاكها 
وكنت مسجّی بالظبا من سجونها 
إلى اليوم لم تذعر قطا الليلٍ فر 


1- الديوان. ص . ص . 268 - 269. 


وجار زمان كنت فيه تجيرٌ 
إناثاً لترك الضرب وهي ذكورٌ 
ویعدل دهز في الورى ويجورٌ 
وزهُْر الدّراري في البروج تدوژ 
وتخرجٌ من بعد الكسوف يدور 
فقد يُقْصَر الصَرغَامٌ وهو هصورٌ 
ويّقصَمْ منها بالمصاب ذكورٌ 
بسور لها إن السجون فور 


و۰ و 


يغيرٌ بها عند الصباح ممُغيرٌ 


ولا راخ ناد بالمكارم للغنی 
لقد صنت دين الله خير صيانة 


ولما رحلتم باللدی في أ : كفكم 


رفعت لساني بالقيامة قد تست 


یقلبه فى الراحتین فق زل 
لان مد تسس 
وقلقل رضوى م: منكم وير 


أله قاطوا هذى الخال شس 


ابو بر خر بی عبد المد 


ملك الملوک(2) 


- القصيدة أدرجها المُحقَق منجد مصطفى بهجت في إطار 
تن بشفر اين اللات على الرغم ف اران با اب 
القصيدة إلى أبي بكر بحر بن عبد الصمد. وفي سياق القصيدة, 
نقرأ لدى ابن خلكان (وفيات الأعيان. المجلد 4. ص. 289) ما 
يلي: «واجتمع عند قبره جماعة من الشعراء الذين كانوا يقصدونه 
بالمدائح» ويجزل لهم المنائح. فرثوه بقصائد مطوّلات, وأنشدوها 


1 - ترجم له صاحب الذخيرة. في القسم الثالث من الجزء الثاني. على النحو الآتي «وهو 
يوسف بن آبي القاسم خلف بن أحمد بن عبد الصمد. جدهم الأول كان السمح بن مالك 
ين خولان. احد امراء الاندلس في ذلك الاوان . قبل دخول بني مروان: من تقديم عمر بن 
عبد العزيز. وهؤلاء الصمديون قوم من ذوي الهيئات. متقدمون في الكتابة وأدوات آهل 
النياهات». ص.809. 

من جهة أخرى. ذكره ابن سعيد فى كتايه «المغرب فى حلى المغرب». الجزء الثانی. 
فقال: «أثنى عليه صاحب السمط والمسهب. وكان في زمان ملوك الطوائف. ورثا المعتمد 
بن عباد بما تقدم إنشاده فى ترجمته». تحقيق وتعليق شوقى ضيف. ط3. دار المعارف. 
القاهرة .1980. ص.203. 


2- ديوان ابن اللبانة الأندلسيّ. من ص. 201 إلى ص. 206. 


عند قبره» وبكوا عليه» فمنهم أبو بحر عبد الصمد شاعره المُختصض 


به» رثاه بقصيدة طويلة أجاد فيها.. 


لك الملوك. أسامعٌ فأنادي 
لما خلث منك القُصورٌ فلم تكن 
لت في هذا الثرى لك خاضعاً 
قد كنتٌ آرجو أن تَبرّد أدفعهي 
فاذا بدئعي كلّما آجرتته 
فالعينٌ في سکاب والتهتان و 
يا ا الق ال كيدا 


2 


آفقدت عينى مد فقدث انارة 


والمال ذو شمل مذاد والنلدی 


یام تخفق حوك الآياث فو 


م 


والأمرٌ مرك والزّمان مشر 


- 


أم قد عدتك عن السّماع عَوَاد؟ 
فيها كما قد گنت فى الأغياد 


أحشاك في الاخراق والإيقاد 
يُمْحى ضیاء ال الوفاد 
فمجالها في ظلمة وسسواد 
قبْراً يَضُمّ شوامخ الألواد 
والبحرٌ ذو التیار والأبناد 


ئ کتائب السا والأجناد 


بممالك قد أذعنث وب سلاد 


والخیل تمرح والفوارس تنحني 
إذ تحسبٌ الهيجاء روضاً يانعاً 
وتخال عثيرها دخان الفدفد 
وکان بیض المرهفات على الطلی 
ولکم هززتٌ العطف من طرب بها 
وسقیت رمحك نم من ماء الطلی 
وكأنما في الدرع منك ربب 5 
حتی إذا ما الدهز أظهرَ حقده 
الق بأيديها معاقلك الى 
وتهدمث آرکان کل رئاسسبة 
فلا أضاح لزع وي ال 
واذا انقضتٌ ام تملك فالی 
حازث 0 العبّاس ملك أيّة 
ورأى معاويةٌ علياً مالک 
والذهر أذهبَ نيعا وجموعسه 


وهو الذي يدريه كل محقق 


بيْنَ الصّوارم والّنا الاد 
وتری الأزاهرٌ من ظبی وصعاد 
فغم الأثوف وعَامٌ فوق التادي 
ورف الحمام على الغُصون شواد 
وجررتٌ أذيالاً من الأزراد 
ورعى حسامك من بنات الهاد 
بين مگدم والحارث بن عاد 
والدّهر للأحرار ذو أخقاد 
مُلئتُ منّ العقبان والاساد 
وانهدٌ حول المُلك كل عاد 
نر الحقائق للنواظر باد 
في غاية الإكثار والإآع لاد 
وم ذوو الأعداد والأمداد 
وعلىٌ اللیث الهزثرٌ العادي 
وأزالَ ملك الأرض عن شداد 


دول تا إلى آم اد 


إن لأعجبٌ بعد فقدك کیت لا 
أيخضّبٌ الخطی بعدك ثغفرهة 
أو يلتقي الشجعان تحت عجاجة 
قد كانت الأمداحٌ يجعل درا 


o 
ص‎ 


يفتح الأمصار بعد حم د؟ 


0 


بترك الاسطار فى الأؤراق مذ 
يفهم المعنى الخفيّ» ومن له 
من تلن الحصداء وهي حصينة 


¢ Ç 


یلد الصمصام وهو ممق 
من ذا يمن عل العفاة طلا 4 
من یبذل الالاف للزوار وا 
هیهات مات الجودٌ بعد محمد 
ودجا الرّمان وأقحطث امه 
لو آصبح الطائي في ذا العصر لم 
مسح الزمان بأهله متعوضوا 
يا ساكنّ القبر الذي فقدا َه 


تتكسّر الأسياف في الأغماد؟ 
أو يركمٌ الهندي فوق الادي 
او فی الا مع سيراه 
منْ يعقد الرايات للق واد؟ 
من يضربٌ الأخدود في المُراد 
ل الحلی في اللَبّات والأجياد؟ 
صدق الحديث وصحة الإيراد؟ 
وكأنّما هي من عيون جتراد؟ 
يفرند إفرند وحلى نجاد؟ 
ويُبَلَعْ الآمال کل مل رهد 
مداح والقصّاد وال رژاد؟ 
وأصابٌ بر الفهم کل فساد 
فالجدبٌ موجودٌ بكل مراد 
يدرك بقول الشعر فوت مراد 


من ذلك الاصلاح بالافساد 


۳ 
29 
3 


قَتَلَ الجاء وفْتّ فى الأعضاد 


س ۳ 2 


کا هل أن ری لك کے 
وتبیث خیلك في مرابطها على 
وتمهّد السلطان في الأقطار لل 
فاذا المنایا قاطعات بالمضسی 
قد کان هر الرمح عطفي قده 
وتصاهلث قب الجیاد إلى الوغسی 
إذ حانٌ حينٌ الحین آدرکك الرّدى 
لو كنتٌ إذ ساروا بنعشك حاضراً 
ِني لأعجبٌ من ضجيعتِكَ التي 
جاوزتها في قبرها ناسا 
راخت وأقلقك الهوی من بعدها 
جمعتگما أغماث في الّرب الذي 
أ المُلوك أما علمت بزائ ر 
أنكى العُلى والمجد فقدكّما الذي 
هي على تلك السّجايا الما 
كم نعمة خضراء قد ألبستي 
ناديثٌ كفك ظامتا تغط یت وا 


و ست 


تعطي بها الا ام کل قاد 


وعد من الاتهام والانجعاد 


أصهار والحفااء والأولاد 


والدّهرٌ لا يُردي سوى الأجواد 
وأبى الحسامٌ العضبٌ من أغماد 
وتضاحكٌ الأنجادٌ للأنجاد 
فكأنّ موتك کان بالمرصاد 
ارايك. ثهلاناً علی الأعواد 
قد كان قرئك أنسها في الننادي 
قد کنتما في ذا على مياد 
فمشى إليها فوق تعشك غاد 
ومْدتما من بأي وساد 
لك ذي وفاءٍِ مخلص ووداد 
ليست له الدّئيا ثیاب حسداد 
زهرٌ الرّبا الموشيّة 
واليتها وأياد 


الأإمراة 
ومواهبا 


فقضى علىّ نداك باستعیاد 


أخجلتٌ في الجود الذي وفقت. حا 
قد كنك لا أرضى البحار متا 
في دولة غرَّاءَ عبادبة 
ورياسة يحمي البلادٌ ریا 
والبدرٌ ترسي والثريًا مغقلي 
آغرقتني في بحرك الظامي الذي 
وسللت في نصري سيوف مکارم 
عادث بحاراً إذ سقیت ضحاضحي 
ومددتٌ كفي للکواکب قاعتدا 
نفقتني والدّهرٌ یبخس قيمتسي 
وأقمتني لما رآیت حوادت ال 
الجف يسك لیس يذري ما الکری 
وکا لبي في مخالب طاف ر 
ان لم تَطِبْ فيك المرائي والشا 
إن السیادات التي قد خزتما 
ول مضیت فان دکرك خالد 


پا صاحت القير الذي فد أضبحث 


تم طٍٍ وفضحت کعب ایاد 
زهوا ولا آرضی السْماء مهادي 
فلت من الأملاك کل عناد 
يوماة یوم ندى ویوم جللاد 
والصّبِحٌ سيفي والرياح جيادي 
منع الظماء ورود كل فا 
تركث سیوف الهند غير حداد 
وغدتٌ هضاباً إذ رفعتٌ وهادي 
لغْتها لما غدوث مصادي 
وأَفقت في رخصي به وكسادي 
يام قد املق في اقعمادي 
في دمعة هه وسهاد 
وكأنّ جنبي فؤق شوك قتاد 
مني فلس بطب اليلاد 
تركتك منفرداً بلا أده 
يبقى مم الأيّام والباد 


0 


زهز الریاض بضفتيٰ بفداد 


راقت وجوة الکثب بالئكت العي 
لما فقدت المثل آثرك الودی 
7 الثيابَ وجَدّدوا أحزاككم 
ال شمش الملا رين انه 
TT‏ 
ولا آهة این وف ا 
واللهُ بقیه لكم ليصوتكم 
ألقى علیکم ستره وأقالككم 
کان ابن عبّاد صباحاً شفرً 
كم بات منه البحرٌ تحت سكينة 
ما كان الا الَو موشي الحلى 
يهترٌ عند المُدح معطفۂُ كبا 
يا موت لم تترك خنیفا سلما 
قد کان من أعلى المُلوك رياسة 
يا موث لم تشفق لعربته ولم 


ها ولك الأنداة اله 


2 
و 
° 


س ررد 


کنا نفدي موتة بنفوسسا 


منعتٌ زنادك ثم من أصلاد 
ومنّ الصحيح تنافرٌ الأضداد 


وصلوا التبا 


اين كك 06 


بني عيبياة 


وحماكم من مثل عاصف عاد 
لم ت تكتحز أجفائكم برقاد 


من کل حادثة يخا فُؤادي 
قد تَشْفنٌ الأمجادٌ للأنجاد 


لغياهب إن طلست ودآد 


والطودٌ ذو الهضبات فوق وساد! 
شقیث آزاهژه بصوّب عهاد 
یهتز عطفٌ الأملد الماد 
صعب اللَقاءِ على ذوي الالحاد 
وقؤادة من أروع الأمتاد 
رما نَع فَةُ من الأؤلاد 
إن العُلى ميرات کل جتواد 


لو كان یقبل فيه منا ادي 


کم رام في رَجَبٍ لقاءك جاه داً 
آموی الشهور سواه فهو ادي 
صبراً جميلاً يا بنیه فرتعملا 
إني نظمتٌ لكم لالی قول 
ولقد تمازج حَُبَكُمْ بجوانحي 
فسقى انسكابٌ الغيث قبر أبيككم 


ولقد رَثيِتٌ وما قضيتٌ حقوقك تكم 


قبِلَ احتلالك كان في استعداد 
والحظ لیس ينال دون جهاد 
وأحَبٌ أيّامي سوى الآحاد 
ال الى قوم بلا مياد 
عرضت على الأوهام صفو ودادي 
کتمازج الارواح بالأجساد 
من رائح مُتدققٍ آز غاد 


2 


والله يعلمُ ما يكن ننوادي 


4 - أبو عبد الله بن إبراهيم؛!" 


آليت 
وعن صلته بابن عباد في آغمات. جاء على لسان الشاعر (نفح 
الطیب. المجلد 3 ص. 572( ما يلى: «وكنت ممن زاره بسجنه 
یأغمات. وحملتنی شدة الحمية له والامتعاض لما حل به أن کت 
على حائط سجنه متمتلا: 


فان تسجنوا القّسريٌ لاتسجنوا اسمه ولا تسجنوا مُعروفة 4# القبائل 


3 


ثم تفقدت الكتابة بعد آیام. فوجدت تحت البیت: لذلك 
سجناه: (البیت للمتنبی ) . 


ومن یجعل الضرغام 3 الصيد بازه تصیّده؛‌الضرضف ام فیم‌اتصیٌدا 


1- جاء في «المغرب في حلی المفرب» أنه صاحب کتاب «الحديقة في البدیع». و «هوعم 
صاحب المسهب. اجلته محنة بلده فى شيايه. و قصد اقبال الدولة ملك دانية. ومدحه». 
الجزء الثانی. ص.34. ١‏ 

ولدی المقري. نقرأ أيضاً: 

قال: وفیه آقول من قصیدة: 

با طالب الانصاف منْ دَهره طلبت آمرا غیز مُعتاد 

فلو یکونْ العدل في طبعه لما عدا مُلك ابن عبّاد 

نفح الطیب. المجلد الثالث. ص.572. ۱ 


فما أدري من جاوب بذلك, ثم عدت له ووجدته قد محي, وأغعلسة 
بذلك ابن عبادء فقال: صدق المجاوبء وأنا الجانى على نفسه. 
والحافر لرمسه» ولما آردت وداعه آمر لى اا قدر ما 
استطاع, فارتجلت: ۱ 


آلیث لا آقبل احساتْکم والدهرّفيماقد عراكم قد مُسي 
فضي الذي أسافتم غنية _ وان یکن عندکم قد نسي 


5 - بو العلاء بن زهرءا" 


تنافست المراتب(2) 


القصيدة جواب على قصيدة المعتمد «دعا لى بالبقاء». والسیاق 
العام لهذه القصيدة, أن المعتمد طلب من ابن زهر علاج بعض 
كرائمه» في آثناء قدوم الاخیر إلى المغرب, !شرافا منه على صحة 
ابن تاشفین. ومما هو مُثبت في «ذخیرة» ابن بسام (القسم 2. 
المجلد 1> ص. 227). نطالع «فلاطف علاجها ورفع قدر المعتمد 
بالتبجيل» ودعا له بالبقاء الطویل. وکتب إليه المعتمد إثر ذلك بهذه 
الأبیات»... فما كان من ابن زهر الا آن رذ علیه بأبیات آخری, 
نذکرها في ما يأْتي: 

تنافست المراتب فيك حى حللت العسر إذ نجَب الشقاء 


عزیز أن ينال البحرٌ نقي وتسقي الكوثرٌ العذب الرّشاء 


1- هو أبو العلاء بن زهر. اشتهر اسمه في علوم الطب. أتقن هذه العلوم إلى جانب 
الفلسفة والمنطق. بموازاة الأخذ بنصيب من الأدب ولحديث على أيدي شيوخ قرطية. 
طبقت شهرته الآفاق. فوصلت إلى المعتمد الذي استلحقه ببلاطه. ويعد أن ألحق 
المرايطون الأندلس بسلطانهم. استدرج اين تاشفين الطبيب ابن زهر لخدمته في بلاطه. 
2 - القصيدة في الذخيرة. القسم الثاني. المجلد الأول. 228. 


ویّلقی في متون الرّمل ماء 
ولكن الزمان بلؤم طبع 
وجاك ا كسم عم 
لکنت الغيض ان مخل تبدّى 
ومخلك. عر فدرك عن ميل 


نك في سماء المجد نجْمُ 


وغاية كل شيء لانتهاء 


وتشكو غاية المخل السماء 
على الخرٌ الشريف له اعتداء 
به وجد السّنا وله اعتداء 
وكيك ال إن عن الفا 
يؤْمَلُ أن يطول له البقاء 
به لنواظر 
وأنت لغاية المجد انتهاء 


ابن الخطيب؛!1) 


زرت قبرك(۶) 


عن هذه الأبیات. يقول ابن الخطیب (نفاضة الجراب. ص. 57): 
«وزرت بخارجها قبر المعتمد على الله آبي القاسم محمد بن عباد. 
أمير حمص وقرطبة والجزيرة وما إلى ذلك الصقع الغربي رحمه الله, 
وهو بالمقبرة القبلية عن يسار الخارج من البلد. قد توقل نشزا غير 
سام وإلى جانبه قبر الحرة حظيته وسكن نفسه اعتماد إشراكا لاسمها 
في حروف لقبه, المنسوبة إلى رميك مولاهاء المتولعة بشأنه معها 
أخبار القصاص وحكايات الأسمار إلى أجداث من ولدهما. فترحمنا 
1- في تعريف بابن الخطیب. نقرأ لدى المقري في أزهار الرياض «هو لسان الدین. 
وفخر الإسلام بالأندلس في عصره. فنقول: هو محمد بن عبد الله بن سعيد (بن عبد الله 
بن سعيد) بن علي بن أحمد السلماني. قرطبي الأصل. ثم لَوْسْيَّهُ. يكنى أبا عبد الل 
ويلقب من الألقاب المشرّفة بلسان الدين. الوزير الشهیر. الطائر الصیت. المثل المضروب 
في الكتابة والشعر والمعرفة بالعلوم على اختلاف آنواعها. رحمه الله». الجزء الأول. 
ص.186 


2- لسان الدین بن الخطیب. نفاضة الجراب فى غلالة الاغتراب. نشر وتعلیق د. آحمد 
مختار العبادي. دار النشر المغربية. الدار البیضاء . ۰1985 ص. 57. 


عليه وأنشدته»: 


قد زرت قبرك عن طؤع بأغمات 
لم لآ آزورك يا أندى الملوك يداً 
وأنت من لو تخطى الذّهرٌ مصرعَة 
أنافٌ قبرك في هضب مره 
كوك حا وما واشتهرت: غا 


ما ريء مثلك في ماض» ومعتقدي 


رأيتٌ ذلك من أؤلى المهممات 
ويا سراج اي المدلهمات 
إلى حياتي لجادت فيه اسان 
فاشگه سلطان أحياءٍ وأفوات 


أن له الد ف حال ول ات 


بين يدي الخازمة 


لیس من المناسب الحدیث عن الخاتمة فى هذا السیاق. مجرد 
أ حكوق علوان ‏ ا ا ار ا و 
الروح المتحكمة في مختلف خيوط هذه الدراسة. وبخلافهاء 
أي الخاتمة. تكون الفاتحة أنسب لحديثاء نظرا لتوجهها إلى 
المستقبل.. وليس إلى الماضي. والسؤال الذي يمكن طرحه بهذا 
الصدد. هو: كيف يكون المعتمد موضوع المستقبل. مثلما كان 
موضوع التاريخ في أقوى لحظاته؟ 
ان وه إلى المستقبل» يتمّ عبر اعتبار المعتمد إرثا خا یام 
ار کا. هل في ذلك من جدید. ا أن الأندلس 
تسكن تمکن الجمیم علی مستوی النال كما على مستوی الواقع في 

مختلف تجلياته الحضارية؟؟؟ إن الإرث الأندلسيء ٠‏ وفي قلبه 
المعتمد. ل قوماً رئيسياً من مُقوّمات الهويّة العربية. فإذا 
کانت الجغرافیا قد آلت إلى ما آلت الیه. فان الأندلس باعتبارها 
المعنوي- الحضاري ما تزال حيّة في نفوسنا نضرة. 

إن المطلوب. بهذا الشأنء لیس أقل من الوعي بالحضور 
الاندلسي, خدمة لبعد التعدّد الذي بخترق شخصیتنا بأكثر من 
عنوان. أو لیس التعدّد ردیف التسامح. خصوصا في ظل واقع 
دولي يكاد يطبق عليه سوء الفهم. بل التطرف والعنف؟. 


لا معنى للغربة بأي وجه كان في الوقت الحاضر.. تلك الغربة 
ال أقاض فى الاحساس بها المعتمن خد الهوس. فالأندلس 
إن الأندلس قائمة فينا إلى اليوم» مادامت نفس القيم الحضارية 
مستمرة بيننا. المغرب» كما مشرقه. يكفان عن أن يقيما في 
الأندلن: التاروقية: حن شان وججها سي الأنغلدق 
والتعصّب. 

وفي سبيل ا ذلك» من الجدیر بر ۳ 
مكان يرتفع منه ذلك الضرت: هو CC‏ اقامته باغمانت تيحديدا, 
فحري بنا الاحتفاء بالمعتمد, مثلما يتم الاحتفاء به في شبه 
الجزيرة الإيبيرية. ۱ 

وما من شك فى أن تطیب به كل بلاد العرب بالنتيجة.. 
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يمكنكم تصفه النسخة الإلكترونية من كافة إصدارات السلسلة 
على موقت مجلة الدوحة الالکتروني 0111 .210011211126321 . انا ثانالا 


إيتيان دي لابويسيه 


مقالة ۶ 3 
العبودیه 
المختارة 


يمكنكم تصغح النسخة الإلكترونية من كافة إصدارات السلسلة 
على موقع مجلة الدوحة الإتكتروني 60111 .210011311126321 . الا لالالالا 
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في سنواته الأخيرة بالأسر 


«إن التوجّه إلى المستقبل: يتم عبر اعتبار المعتمد 
إرثاً حضارياً- إنسانياً مشتركاً. هل في ذلك من 
جديد. خصوصاً أن الأندلس تسكن الجميع على 
مستوى الخیال, كما على مستوی الواقع في 
مختلف تجلياته الحضاریة؟؟ إن الارث الأندلسيء 
وفي قلبه المعتمد, يُشكل مُقوّماً رئيسياً من مُقوّمات 
الهويّة العربية. فإذا كانت الجغرافيا قد آلت إلى ما 
آلت الیه. فان الأندلس باعتبارها المعنوي. 
الحضاريّ ما تزال حيّة في نفوسنا». 
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